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 ب سم الله الرحمن الرحي م 

 

 سورة الفاتحة ليست سورة تتُلى فحسب، بل سورة يبُنى بها الإنسان. 

فهي في سبع آيات تختصر العلاقة كلها: من هو الله، ومن أنت، وما الطريق، وما الخطر،  
 المصير. وما الرجاء، وما 

(1) 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

ليست مجرد افتتاحٍ لفظي، بل هي تصحيحٌ لجهة الحركة في    ( باسم الله)البداية  

 الحياة.

يبدأ من نفسه، ولا من حوله، ولا من    ألاكأن العبد يتعل م منذ اللحظة الأولى  

 قدرته، بل من الله. 

فكم من إنسان يدخل الأشياء باسمه هو: بعقله، أو نفوذه، أو حيلته، أو ثقته  

ين.  ل إليها، ومن بدأ بالله أعُ   المفرطة بنفسه، فيخُذل؛ لأن من بدأ بنفسه وُك 

كيف جاء الاسم الجامع: الله، ثم جاء الوصفان اللذان يفتحان أبواب    ثم تأمل 

 الطمأنينة: الرحمن الرحيم. 

فك الله به عن نفسه، وأول ما يستقبلك به وأنت داخلٌ عليه:    فكأن أول  ما يعُر  

بالرجاء والأنس   د ساحتهُ  تقُص  بل ربٌّ  بالخوف وحده،  د  يقُص  إلهًا  ليس  أنه 

 والافتقار.

  عجيب:وفي هذا سر  

م.   إن العبد قبل أن يكُلَّف، يرُح 
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 وقبل أن يؤُمر، يطُمأن.

وقبل أن يسير، يقُال له: الطريق ليس موحشًا، لأن الذي دعاك إليه رحمنٌ 

 رحيم.

 

(2) 

ِ الْعاَلمَِينَ  ِ رَب   الْحَمْدُ لِِلّه

الشكر لله، بل قال:   يقل:  ثناءٌ على  الحمد لل لم  الحمد أوسع، فهو  الله  ؛ لأن 

لكماله، وعلى أفعاله لحكمته، وعلى نعمه لفضله، سواء فهم العبد الحكمة أو 

 لم يفهمها، رأى النعمة أو تأخر عنه إدراكها.

 الحمد هنا ليس مجرد جملة ثناء، بل هو موقف وجودي. 

كأن السورة تعل مك أن الأصل في نظرتك إلى الله هو الحمد، لا الاعتراض،  

 الريبة، والتسليم المحب، لا الاستسلام المكسور. والثقة، لا 

 ثم قال: رب العالمين. 

م   والمنع  خلقه،  شؤون  على  والقائم  والمربي،  والسيد،  المالك،  هو  والرب 

 عليهم، والمصلح لأحوالهم. 

 وهنا ينتقل القلب من مجرد الاعتراف بالله إلى السكون تحت ربوبيته. 

حيا ولا  للفوضى،  متروكًا  ليس  ولا  فالكون  ضائعة،  آلامك  ولا  سائبة،  تك 

 تفاصيلك مهملة.

 أنت في عالمٍ له رب، لا في صحراء  بلا راعٍ. 

وما أوسع الفرق بين من يعيش في كونٍ بلا معنى، ومن يعيش في عالمٍ له  

.  رب 

 يسنده اليقين.   والثانيتأكله العشوائية، الأول 
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(3) 

حِيمِ  حْمَنِ الره  الره

هنا بعد ذكر الربوبية ليس تكرارًا زائداً، بل هو تثبيتٌ للمعنى    تكرار الرحمة

 الذي قد يختفي تحت هيبة الربوبية وسعة السلطان.

والقدرة  الملك  معنى  قلبه  في  فيرتسم  العالمين،  رب  الإنسان:  يسمع  فقد 

والتدبير، فجاء التكرار ليقول له: نعم، هو رب العالمين، لكن ربوبيته ليست  

 مجرداً، بل تربيةٌ مشبعةٌ بالرحمة.قهرًا 

 وهذا من ألطف ما في الفاتحة:

بناءً   تبنيه  بل  المنفلت،  والرجاء  المجرد  الخوف  بين  القلب  تترك  لا  أنها 

 متوازناً. 

 تعرف الله عظيمًا، لكنك لا تيأس. 

 وتعرفه رحيمًا، لكنك لا تغتر. 

(4) 

ينِ   مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

يجيء الملك، وبعد الأنس يجيء الموقف، وبعد الطمأنينة يجيء    بعد الرحمة
 التذكير بالمآل. 

فالدين هنا يوم الجزاء والحساب، يوم تتهاوى الأوهام، وتسقط الدعاوى، ولا  
 يبقى للإنسان إلا الحقيقة التي عاش بها.

ولم يقل: مالك الدنيا، مع أنه مالكها أيضًا، لأن الناس في الدنيا قد تخدعهم  
لظواهر؛ يرون ملوكًا وأقوياء وأصحاب نفوذ، فيتوهمون أن الأمر موزّع  ا

بينهم، فجاءت الآية لتكشف اليوم الذي لا يبقى فيه لأحد شيءٌ أصلًً إلا ما  
 أذن الله به. 



 تأملات إيمانية في أم الكتاب

 
 

6 
 

 إنها صفعةٌ لكل غرور، وعزاءٌ لكل مظلوم، وإنذارٌ لكل متهاون. 

كل   فيه  يدُان  يومًا  هناك  أن  القلب  في  يستقر  الميزان  فحين  يستقيم  شيء، 

العاجل،   التصفيق  إلى  انشداده  العبث، ويخف   الداخلي للإنسان، ويكف  عن 

فيها  ر  تزُوَّ الذمم، ولا  فيها  تشُترى  لا  العالم محكمةً  أن وراء هذا  يعلم  لأنه 

 الوقائع. 

 

(5) 

 إِيهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نسَْتعَِينُ 

 هنا تبلغ السورة قلبها النابض. 

 فتك بالله، لق نتك كيف تقف بين يديه.بعد أن عر  

 إياك نعبد: أي لا نعبد إلا أنت. 

تقديم المفعول يفيد الحصر، أي أنك وحدك المقصود بالعبادة، لا شريك لك  

في القصد، ولا في الحب الأعلى، ولا في الخضوع المطلق، ولا في التأله 

 الباطن الذي قد يختبئ في زوايا النفس. 

 فقط سجود الجسد، بل أيضًا جهة القلب.فالعبادة ليست 

أو   هوى،  من  لصنمٍ  يسجد  لكنه  حجر،  من  لصنمٍ  يسجد  لا  إنسان  من  وكم 

 خوف، أو مصلحة، أو صورة ذاتية يريد حمايتها بأي ثمن. 

 ثم: وإياك نستعين. 

 وهنا تظهر حقيقة الإنسان: أنه لا يملك أن يعبد الله حقًّا إلا بالله. 

غير   من  غير  فالعبادة  من  والاستعانة  بالنفس،  إعجاب  إلى  تتحول  استعانة 

 عبادة قد تتحول إلى طلب نفعٍ مجرد لا يصنع عبداً. 

 ولهذا جمعت الآية بين الغاية والوسيلة: 
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 نعبدك لأنك المستحق، ونستعين بك لأننا عاجزون.

 ومن أعمق أسرار هذه الآية أنها تحرر الإنسان من وهم الاكتفاء. 

ده فقط أن يعصي، بل قد يفسده أيضًا أن يظن أنه قادر على  فالإنسان لا يفس

 الطاعة وحده.

لذلك كان الصادقون كلما ازدادوا عبادةً ازدادوا شعورًا بالحاجة إلى الله، لا  

 شعورًا بالاكتفاء بأنفسهم. 

(6) 

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ   اهْدِناَ الص ِ

والاستعانة، لم يطلب العبد مالًا، ولا نصرًا،  بعد الحمد، والتوحيد، والعبادة،  

 ولا رفعةً دنيوية، ولا كشف  ضر ٍ معي ن، بل طلب الهداية. 

 وهنا يتجلى فقه الفاتحة في ترتيب المطالب:

فأعظم ما يحتاجه الإنسان ليس أن تفُتح له الأبواب، بل أن يهُدى إلى الباب  

 الحق.

 في قلبه.  وليس أن يكثر ما في يده، بل أن يستقيم ما

والهداية هنا ليست مجرد معرفة الطريق، بل معرفته، ومحبت ه، والقدرة  على 

 سلوكه، والثبات  عليه، والسلامة  من الانحراف عنه. 

 فكم من أناس عرفوا، ولم يعملوا. 

 وكم من أناس تحمسوا، ولم يبصروا. 

 وكم من أناس ساروا قليلًا ثم انقطعوا. 

ي كل صلاة؛ لأن الهداية ليست شيئاً يعُطى مرةً ولذلك أنت تكرر هذا الدعاء ف

واحدة ثم ينتهي الأمر، بل هي مددٌ متجدد، لأن الفتن متجددة، والنفس متقلبة،  

 والدنيا كثيرة المزالق.
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 ومن روائع الفاتحة أن العبد، مهما علا، يبقى محتاجًا أن يقول: اهدنا. 

 عالم، ولا عابد، ولا صالح. فلا أحد يخرج من الافتقار إلى الهداية، لا 

بر الروحي.  وهذا وحده كافٍ في كسر الك 

(7) 

 صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعمَْتَ عَلَيْهِمْ 

الهداية ليست مجهولة الملامح، ولا فكرةً فضفاضة، بل لها تجسدها البشري  

 والتاريخي: الذين أنعمت عليهم. 

طريقٌ سلكه أهل  أي أن الطريق المستقيم ليس نظريةً ذهنية مجردة، بل 

 النعمة الربانية من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين. 

وهنا يعلَّم العبد ألا يبتكر لنفسه ديناً من عنده، ولا يثق بكل ما يلمع في عالم  

 الأفكار، بل يطلب طريقاً موصولًا بسلسلة النعمة، لا بسلسلة الأهواء. 

 وفي لفظ أنعمت لفتةٌ دقيقة:

امة ما وصلوا لأنهم عباقرة فقط، ولا لأنهم أقوياء فقط، بل لأن  فأهل الاستق

 نعمة الله أدركتهم. 

فالاستقامة في جوهرها منحةٌ قبل أن تكون مجهوداً، وتوفيقٌ قبل أن تكون  

 مهارة. 

(8) 

ال ِينَ   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضه

ب بذكره،  فقط  يتضح  لا  الحق  لأن  البيان؛  يكتمل  بتمييزه عن  وهنا  أيضًا  ل 

 مسالك الانحراف.

 المغضوب عليهم: من عرفوا الحق ثم انحرفوا عنه. 
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 والضالين: من ضلوا عنه لفساد في العلم أو الطريق أو البصيرة. 

 وكأن السورة تقول: فساد الإنسان الكبير يعود في الجملة إلى آفتين:

 آفة من يفسد وهو يعرف، وآفة من يتيه لأنه لا يبصر. 

جاة ليست في الحماسة وحدها، ولا في المعرفة وحدها، بل في علمٍ صحيح  فالن

 يتبعه انقيادٌ صحيح. 

 وهنا يصبح دعاء الفاتحة شديدَ الصلة بحياتنا كلها: 

باسم   ب  يستوج  غضبٍ  من  وكم  الحرية،  باسم  يزُيَّن  اليوم  ضلالٍ  من  فكم 

لكنهم لا يملكون الانكسار  المعرفة المتعالية، وكم من أناس يملكون المعلومات  

 لله، وكم من أناس يملكون العاطفة لكنهم لا يملكون البصيرة. 

ولهذا كانت الفاتحة كلَّها تربيةً على أن تسأل الله أن يجمع لك بين نور العلم  

 وسلامة القصد. 

 المعنى الكلي للسورة

هذا الترتيب  إذا أردنا أن نرى الفاتحة دفعةً واحدة، وجدناها تبني في النفس 

 العظيم: 

 تعرف ربك أولًا، 

 ثم تعرف نفسك عبداً له،

 ثم تعرف حاجتك إليه،

 ثم تعرف غايتك، 

 ثم تطلب الطريق،

 ثم تتعلم أن الطريق ليس كل طريق،

 وأن الانحراف ليس نوعًا واحداً. 
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 فالفاتحة ليست سورة معلومات، بل سورة تشكيل. 

 الداخل: إنها تعيد ترتيب الإنسان من 

 تصحح تصوره عن الله،

 وتصحح تصوره عن نفسه،

 وتصحح سلم أولوياته،

 وتصحح فهمه للنجاة.

 تأملٌ وجداني  في الفاتحة

 الفاتحة كأنها الحوار الأبدي بين العبد وربه: 

يبدأ العبد بالتعظيم، ثم الثناء، ثم الإقرار، ثم العبودية، ثم الافتقار، ثم  

 السؤال. 

 الوقوف بين يدي الله:  فكأنها تعل مك أدب

ن تطلبه،   لا تبدأ بطلبك قبل أن تعرف م 

 ولا تبدأ بحاجتك قبل أن تمتلئ هيبةً ومحبةً وثقةً.

 وما أعجبها من سورة:

 كلما كررتها، ظننت أنك تعيدها، والحقيقة أنها هي التي تعيدك؛ 

 تعيدك من تشتتك إلى مركزك، 

 ومن صخب الدنيا إلى ميزان الآخرة،

 الاعتماد على الخلق إلى الاستعانة بالخالق، ومن 

 ومن الفوضى الداخلية إلى طلب الصراط المستقيم. 
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الفاتحة ليست فقط ما نقرأه في الصلاة، بل هي ما ينبغي أن نعيش به خارج  

 الصلاة أيضًا.

 فحين تضيق بك الحياة: الرحمن الرحيم. 

 وحين تتكاثر عليك الفوضى: رب العالمين. 

 لناس أو يخيفونك: مالك يوم الدين. وحين يغريك ا

 وحين تضعف نفسك: وإياك نستعين. 

 وحين تختلط الطرق: اهدنا الصراط المستقيم. 

 خلاصة مكثفة 

 سورة الفاتحة تعلمك أن:

 تبدأ بالله لا بنفسك.  •

 ترى الرحمة قبل الوحشة.  •

 ترى التدبير قبل الفوضى. •

 ترى الآخرة قبل غرور العاجلة.  •

 أنها توحيدُ القصد. تفهم العبادة على  •

 تفهم الاستعانة على أنها اعترافٌ بالعجز الشريف.  •

 تجعل أعظم مطالبك الهداية.  •

 وتفهم أن النجاة علمٌ مهتدٍ، وقلبٌ منقاد.  •

 إنها السورة التي لو فهمها العبد حقًّا، ما قرأها على العادة، بل على اليقظة.

 وما رددها بلسانه فقط، بل بسيرته كلها. 
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سورة الفاتحة آيةً آية، على مهلٍ يليق بجلالها، وبإنصاتٍ يليق بالسورة التي   نبدأ تأملالآن 
ما جعلها الله تقُرأ في كل صلاة إلا لأنها ليست نصًّا يتُلى فقط، بل ميزانًً يعُاد به ضبط  

 القلب في كل مرة. 

 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره (بسِْمِ اللَّه ) 

فظي للسورة، بل هي مفتاح الدخول على الله،  هذه الآية ليست مجرد مفتاحٍ ل

 ومفتاح النظر إلى الوجود كله. 

فالعبد حين يقول: بسم الله، لا يكون فقط قد بدأ القراءة، بل يكون قد أعلن ـ في  

صورةٍ خفيةٍ لكنها عظيمة ـ أنه لا يريد أن يتحرك في هذا الوجود استقلالًا  

فعلًا أو قصداً منقطعاً عن أصل النور  عن ربه، ولا يريد أن يباشر قولًا أو  

 الذي تسُتمد منه المعاني والبركات والهدايات.

 أول ما في البسملة: تصحيح منطلق الإنسان

 الناس في الحياة يبدأون أشياءهم على أنحاء شتى: 

التي   نفسه  بصورة  بخبرته،  بحيلته،  بثقته،  بذاته،  أي  باسمه،  يبدأ  من  منهم 

 عيون الآخرين.  يحب أن يراها كبيرةً في

بالمردود،   بالموقع،  بالمكسب،  بالمصلحة،  الدنيا:  باسم  يبدأ  من  ومنهم 

 بالتصفيق، بالنتائج السريعة.

لكن المؤمن يتعلم هنا أن البداية الحقة ليست من الذات، ولا من الأسباب، ولا  

 من حسابات الأرض، وإنما من الله. 

، بل هو في حقيقته خلعٌ خفيٌّ ولذلك فقولك: بسم الله، ليس مجرد تعويد لساني

 لوهم الاستقلال. 

 إنك تقولها كأنك تعترف:

 أنا لا أملك بركة البداية من نفسي، 
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 ولا أملك سلامة الطريق من نفسي، 

 ولا أملك حسن العاقبة من نفسي، 

فيا رب، أبدأ بك، لأن كل بداية لا تبدأ بك قد تبدأ صحيحةً في ظاهرها، لكنها  

 مشروخةٌ في باطنها.

ماذا الاسم؟ ل  

 تأمل قوله: باسم الله. 

 لم يقل: بالله فقط، بل: باسم الله. 

وفي هذا إشعارٌ بأن الاسم هنا ليس مجرد لفظ، بل عنوان حضور، ومدخل  

 صلة، واستفتاح قرب. 

ذكر الله،   يدخلها مستصحباً  بل  الغافل،  دخول  الأعمال  إلى  يدخل  لا  فالعبد 

الأف تعُلَّق على  ليس زينةً  الفعل وذكر الله  فيتحول  فيها،  تنُفخ  عال، بل روحٌ 

ل السعي الأرضي إلى سعيٍ مشدودٍ بحبل   العادي إلى فعلٍ موصول، ويتحو 

 السماء.

تعيش في العالم باعتباره مادةً صماء،   ألاولهذا كانت البسملة تربيةً يومية على  

الربوبية آثار  فيها  تجري فيها الأسماء الإلهية، وتظهر  باعتباره ساحةً  ،  بل 

 وتسُتمد فيها العون من الله في كل شيء. 

 الله: الاسم الجامع 

 ثم تأمل: الله. 

هذا الاسم الجامع الذي تنطوي تحته سائر الأسماء الحسنى، كأن البسملة لا  

فك  تريد منك أن تبدأ بالله بوصفٍ واحد فقط، بل أن تبدأ به كل  ه كما عر 

 بنفسه: 

 إلهًا معبوداً، 

 مرب ياً،وربًّا 
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 وعزيزًا قاهرًا،

 وحكيمًا مدبرًا،

 ورحيمًا لطيفاً، 

 وغفورًا ست ارًا،

 وسميعاً قريباً. 

د، بل   باسم سلطانٍ مجر  قدرةٍ مجردة، ولا  باسم  السورة  إلى  تدخل  فأنت لا 

 تدخل باسم الإله الحق الذي له الكمال كله، والجلال كله، والجمال كله.

ليست افتتاحًا شكلياً، بل نقلةً داخلية من   وهذا وحده يكفي لتشعر أن البسملة

التبعثر إلى المركز، ومن الانقطاع إلى الوصل، ومن التوكل على الأدوات  

 إلى التعلق بصاحب الأمر كله. 

حِيمِ: لماذا الرحمة أولًا؟  حْمَنِ الره  الره

الرحمن  الطمأنينة:  باب  لك  يفتحان  اللذان  الاسمان  جاء  الجامع  الاسم  بعد 

 الرحيم.

 وهنا ينبغي أن نقف طويلًا؛ لأن هذا الترتيب ليس عابرًا. 

كان يمكن أن يجيء بعد اسم الله ما يدل على العزة أو الجبروت أو الملك أو  

أولًا   عبده  يستقبل  أن  اختار  الله  لكن  حق،  صفات  وكلها  العلم،  أو  القهر 

 بالرحمة. 

 وكأن أول ما ينبغي أن يستقر في قلب الداخل على الله: 

 لست داخلًا على من يترصد زلتك قبل أن يسمع دعاءك،أنك 

 ولا على من يغلق الباب في وجهك لأنك مثقلٌ بالنقص، 

حلمه  وسبق  عقوبته،  لطفه  وسبق  غضبه،  رحمته  سبقت   ٍ رب  على  بل 

 مؤاخذته. 
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 إنها تربية عجيبة: 

 فأنت قبل أن تكُلَّف، تطُمأن.

 وقبل أن تطُالب، تحُتضن بالرحمة.

 تسُأل: ماذا فعلت؟وقبل أن 

ن أنا.   يقُال لك ضمناً: اعرف أولًا م 

 وهذا من أسرار القرآن كلها:

أن العلاقة بالله لا تبُنى على الرعب المجرد، بل على معرفةٍ تلد محبةً، ومحبةٍ 

 تلد طاعةً، وطاعةٍ يرافقها إجلال. 

 الرحمن والرحيم: رحمةٌ تحيط، ورحمةٌ تصحب

بالسعة والفيض والامتلاء، كأنها رحمةٌ تملأ الوجود  الرحمن: صيغةٌ مشبعة  

 وتغمره.

في   عليهم  وتتنزل  ضعفهم،  في  تلاحقهم  بعباده،  متصلة  رحمةٌ  والرحيم: 

 تفاصيلهم، وترافقهم في الطريق.

 فكأنك في البسملة لا تقُال لك فقط: إن الله رحيم، بل يقال لك:

 إنك تعيش أصلًا داخل بحرٍ من الرحمة،

الرحمة ما يخص ك،  ثم أنت في   الخاص لست متروكًا، بل معك من  سيرك 

 ويغشاك، ويقومك، ويجبر كسرك، ويهيئ لك من أمرك رشداً. 

 الأثر التربوي للبسملة

 لو أن إنساناً فهم البسملة حقاً، لتغي ر دخوله إلى كل شيء. 

  ويدخل العمل وهو أقلُّ اعتماداً على نفسه،  سيدخل الكلام وهو أخفُّ غرورًا،

نيةً، وي أصفى  وهو  العلاقة  رجاءً،  دخل  أكثر  وهو  الشدة  ويدخل    ويدخل 



 تأملات إيمانية في أم الكتاب

 
 

16 
 

المجهول وهو مطمئنٌّ أن الاسم الذي بدأ به هو نفسه الحبل الذي لن ينقطع  

 في منتصف الطريق. 

 البسملة تعلمك أن: 

 ليس النجاح أن تبدأ سريعاً، بل أن تبدأ صحيحًا.

 على بركة. وليس الصواب أن تمضي بقوة فقط، بل أن تمضي 

وليس أخطر ما يهدد الإنسان أن يعجز، بل أن يتحرك بعيداً عن الله وهو يظن  

 أنه يحسن المسير. 

 تأمل وجداني 

 حين تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنك تقول في صورة أعمق:

 يا رب، لا أريد أن أبدأ وحدي. 

 يا رب، لا أريد أن أتكئ على نفسي، وقد خبرت ضعفي.

 ريد للحياة أن تبتلعني وأنا منقطع عنك. يا رب، لا أ

يا رب، أدخلني فيما أقول وأفعل وأريد باسمك، حتى لا أضل في نفسي، ولا  

 أشقى بما بين يدي. 

 وهكذا تكون البسملة ليست كلمة افتتاح، بل ميثاق  عبوديةٍ مختصرًا.

 كل من قالها صادقاً، فقد ألقى في قلبه اعترافاً بالغاً:

وأن الرحمة هي أول ما يفُتح به    الأصل، وأن النفس ليست أصلًا، أن الله هو  

 وأن الطريق إلى الله لا يبدأ من القوة، بل من الافتقار. الباب،
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 خلاصة هذه الآية

 في البسملة تتجلى حقائق عظيمة: 

 أن البداية بالله تصحيحٌ للوجهة،

 وأن ذكر اسمه استمدادٌ للبركة لا مجرد عادة،

 جامع يربطك بالله في كماله كله،وأن الاسم ال

 وأن الرحمة هي أول ما يستقبل به عبده، 

 وأن العبد الصادق لا يدخل شيئاً وحده، بل يدخل بالله، ومع الله، وإلى الله. 

طريقة  صياغة  لأعادت  حقًّا،  القلب  سكنت  لو  لكنها  فقط،  واحدة  آية  هذه 

عمله، إلى علمه، إلى حزنه،  الإنسان في الدخول إلى كل شيء: إلى يومه، إلى  

 إلى رجائه، بل حتى إلى نفسه. 

الثناء  أسرار  من  فيها  ما  لنفتح  العالمين{  رب  لله  }الحمد  إلى  الآن  ننتقل 

 والربوبية وتكوين النظرة إلى الوجود.

لتبدلت علاقة   ينبغي،  كما  القلب  في  استقرت  لو  آيةٍ  إلى  ندخل  ننتقل، وهنا 

 وله تعالى: الإنسان بالعالم كل  ه، لأن ق

ِ الْعاَلمَِينَ  ِ رَب   الْحَمْدُ لِِلّه

الشعور،   وطريقة  النظر،  لطريقة  داخليٌّ  بناءٌ  بل  فحسب،  يقُال  ثناءً  ليس 

 وطريقة فهم الحياة والرب والذات والمصير.

 الحمد: ليس كلمة، بل مقام

الحمد في ظاهره ثناء، لكنه في باطنه أوسع من ذلك بكثير؛ لأنه ليس مجرد 

لى نعمةٍ وصلت، بل اعترافٌ بكمال المحمود، واستحقاقه للثناء لذاته،  شكرٍ ع

 ولصفاته، ولأفعاله، سواء أدرك العبد الحكمة في كل ما يجري أم لم يدرك. 

وهنا يختلف الحمد عن مجرد الامتنان النفعي؛ لأن الإنسان قد يشكر من أحسن  

إليه في أمرٍ محدد، لكنه لا يحمده على الإطلاق، أما الله سبحانه فيحُمد لأنه  
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كاملٌ في ذاته، جميلٌ في أسمائه، حكيمٌ في أفعاله، رحيمٌ في تدبيره، عادلٌ في  

 ءً. قضائه، حتى فيما لا تفهمه العقول ابتدا

 ولهذا كانت هذه الآية تعل م القلب شيئاً عظيمًا:

أن الأصل في موقفك من الله ليس التذمر، ولا الارتياب، ولا تعليق الثناء على  

 مقدار ما توافقه أهواؤك من المقادير، بل الأصل هو الحمد. 

 أي أن تنطلق من الثقة في كماله، لا من محاكمة أفعاله إلى قصور فهمك.

ل: الشكر لل؟لماذا لم يق  

 لأن الشكر غالباً يكون في مقابلة نعمة مخصوصة، أما الحمد فأوسع وأعلى. 

أنت تشكر على العطاء، لكنك تحمد على العطاء، وعلى المنع، وعلى الحكمة، 

وعلى الرحمة، وعلى الجلال، وعلى التدبير كله؛ لأن الحمد ليس فقط استجابةً  

 قلبك عن ربك.  لما نالته يدك، بل انكشافاً لما عرفه

فقد يعُطى الإنسان فيشكر، وقد يمُنع ثم إذا انكشف له وجه الحكمة حمد، وقد  

يبُتلى ثم يرى أن وراء البلاء تربيةً أو تطهيرًا أو ردًّا إلى الله، فيتحول الألم  

 نفسه إلى بابٍ من أبواب الحمد. 

 معرفة.ومن هنا نفهم أن الحمد أعلى من الانفعال اللحظي، لأنه ثمرة 

 كلما عرفت الله أكثر، حمدته أكثر. 

وكلما ضاقت رؤيتك، ضاق حمدك، وصرت لا تثني إلا على ما وافق رغبتك  

 العاجلة. 

 الألف واللام في “الحمد” 

حين قال: الحمد لله، فكأن المعنى: كل الحمد، وجنس الحمد، وكمال الحمد، 

 وحقيقة الحمد، إنما هو لله. 
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ا الوجود يرجع في منتهاه إليه سبحانه؛ لأن كل  أي أن كل ثناءٍ صحيح في هذ

جمالٍ من أثره، وكل كمالٍ من فيضه، وكل نعمةٍ من عطائه، وكل حكمةٍ من  

 تدبيره.

، أو عدلًا في موقف، أو جمالًا في خلق،  إذا رأيت علمًا باهرًا، أو رحمةً في أم ٍ

في حقيقته أو رزقاً ممتداً، أو لطفاً يجيء في اللحظة الحرجة، فإن كل ذلك  

 شُعاعاتٌ من آثار فعله، ولذلك ينتهي الحمد كله إليه. 

فالعبد حين يقول: الحمد لله، كأنه يعيد نسبة الأشياء إلى أصلها الحق، فلا يغتر  

بالمظاهر، ولا يقف عند الوسائط، بل يرى أن وراء كل ذلك يداً ربانيةً تجُري  

 الأسباب وتمنحها معناها. 

للنفس في البدء بالحمد تربيةٌ   

 القرآن هنا لا يعل مك فقط ماذا تقول، بل يعل مك كيف تبدأ وعيك. 

 فبدل أن تبدأ بالشكوى، تبدأ بالحمد.

 وبدل أن تبدأ بإحصاء ما فاتك، تبدأ بإدراك من ربك. 

د أولًا إلى كمال الله.   وبدل أن تكون عينك مشدودةً إلى النقص في حياتك، ترُ 

الأثر؛ لأن النفس إذا بدأت من فقدها ضاقت، وإذا  وهذا التحويل وحده عجيب  

 بدأت من ربها اتسعت.

 الأولى تسجنها التفاصيل، والثانية ترفعها إلى المعنى. 

 الأولى تجعلها رهينة ما وقع، والثانية تجعلها متصلةً بمن بيده كل وقوع. 

 ولهذا كان الحمد في حقيقته تحريرًا للقلب من العبودية للظرف.

ا تقلبات يومه؛ إن أعُطي رضي، فالإنسان  يبقى أسير  الحمد  لذي لا يعرف 

 وإن مُنع سخط، وإن فتُح له تهلل، وإن ضُي  ق عليه اظلم ت نفسه. 

أما من فقه الحمد، فقد وجد مقامًا أعلى من ردود الأفعال، لأنه صار متعلقاً 

ٍ يحُمد في السراء والضراء، وفي المنح والمنع، وفي الوضوح والخفاء.  برب 
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ِ الْعاَلمَِينَ   رَب 

 بعد الحمد جاء السبب الأعظم لاستحقاقه: رب العالمين. 

 وهنا ينتقل النص من الثناء إلى التعريف بالله من جهة فعله المستمر في الخلق. 

 الرب ليس مجرد السيد أو المالك، بل هو: 

 الذي يخلق، 

 ويرزق،

 ويربي، 

 ويقوم، 

 ويصلح، 

 ويرعى،

 الذي يليق به. ويبلغ الشيء تمامه 

 فالربوبية ليست سلطةً جامدة، بل عنايةٌ دائمة.

 إنها ليست قهرًا مجرداً، بل تدبيرٌ يلابس الوجود كله لحظةً بلحظة.

ولهذا فقولك: رب العالمين، ليس إعلاناً عن ملكه فقط، بل عن قيامه على كل  

 بنفسه. شيء، وعن أن الوجود ليس متروكًا، ولا سائبا، ولا قائمًا 

 ما أثر هذا في النفس؟ 

 أثره عظيم جداً. 

لأن الإنسان إذا أيقن أن له رباً، تغيرت نظرته إلى الفوضى، وإلى الألم، وإلى  

 التأخر، وإلى الترتيب الكوني كله. 
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ففي عالمٍ بلا رب، كل شيء يبدو في النهاية عبثاً أو صدام قوى أو مصادفات 

 عمياء. 

يء يدخل في معنى أوسع من العين المجردة،  أما في عالمٍ له رب، فإن كل ش

 حتى إن لم تفهم أنت كل التفاصيل الآن. 

وهنا تهدأ النفس؛ لا لأن الأسئلة كلها زالت، بل لأن أصل العلاقة بالوجود 

 تغي ر. 

لم تعد تعيش في كونٍ بارد، بل في عالمٍ مربوب، في عالمٍ له رب، في عالمٍ  

 لا تسقط منه الأشياء من يد المعنى. 

 “العالمين”: سعة الربوبية 

 لم يقل: رب الناس فقط، ولا رب المؤمنين فقط، بل: رب العالمين.

 وهذا اللفظ يفتح اتساعًا هائلًا: 

عالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد، 

 وعوالم الغيب والشهادة، وعوالم لا يحيط بها علمنا. 

 لم يعُلم، وما أدُرك وما استتر، وما ظهر وما خفي. فهو رب كل ما عُلم وما 

وهنا ينكسر في النفس ذلك الميل الضيق الذي يجعل الإنسان يظن نفسه  

 مركز الوجود.

الفاتحة منذ بدايتها تربيك على الخروج من سجن الذات، لتدرك أنك واقف  

ٍ لا يدبر شأنك وحدك، بل يدبر العالمين.  أمام رب 

 جليل:وفي هذا أيضًا معنى  

أن ربك الذي تتوجه إليه في صلاتك ليس رب حاجتك الصغيرة فقط، بل  

رب الوجود كله؛ ومن كان رب العالمين، فلا يعجزه شأنك، ولا يضيق عن  

 سؤالك، ولا تختلط عليه الأصوات، ولا تشغله مسألة عن مسألة. 
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 الربوبية ومعنى التربية

 التربية. ومن ألطف ما في لفظ رب أنه يتضمن معنى 

وكأن الآية تقول لك: الذي تحمده ليس فقط منعمًا عليك، بل هو الذي يربيك  

أيضًا، يخرجك طورًا بعد طور، ويقودك من نقصٍ إلى نقصٍ أقل، ومن  

ضعفٍ إلى قوة، ومن جهلٍ إلى شيء من العلم، ومن غفلةٍ إلى يقظة، ومن  

 انكسارٍ إلى جبر. 

 يقع عليك، بل تربيةٌ تجري لك. ولهذا فبعض ما يمر بك ليس فقط قضاءً 

 قد يؤخرك ليطهرك من العجلة.

 وقد يمنعك ليحررك من التعلق. 

 وقد يضيق عليك لتفتقر.

 وقد يفتح لك بعد الانكسار لئلا تظن أن الفتح حقٌّ مكتسب لا هبة موهوبة. 

فإذا فهمت أن الله رب، لم تعد تنظر إلى حياتك كمجموعة أحداث مبعثرة،  

 تربية، حتى ما أوجعك منها. بل كسياق 

 بين الحمد والربوبية 

 وهنا يظهر جمال النظم القرآني:

 الحمد لله رب العالمين.

كأن الثناء لم يتُرك معلقاً في فراغ، بل أسُند إلى موجب عظيم: أنه رب 

 العالمين.

فهو مستحق للحمد؛ لأنه الكامل في ذاته، ولأنه المدبر لكل شيء، والمربي  

 قائم على كل شيء. لكل شيء، وال

 وكلما اتسعت رؤيتك للربوبية، اتسع حمدك. 
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لأنك ستبدأ ترى أن نعم الله ليست فقط ما تحبه نفسك مباشرة، بل أيضًا ما يقيم  

حياتك من سنن، وما يحفظ العالم من توازن، وما يدير الوجود من حكمة،  

 وما يربيك به من أقدار.

 تأمل وجداني 

 المين، فكأنك تقول: حين تقول: الحمد لله رب الع

 يا رب، قبل أن أنظر إلى ما عندي وما ليس عندي، أنظر إليك أنت.

 وقبل أن أتحدث عن أوجاعي وآمالي، أعترف لك بالكمال.

 وقبل أن أفسر العالم بقلقي، أفسره بربوبيتك. 

وقبل أن أضيق بما جرى، أتذكر أن الذي يدبر أمري هو رب العالمين، لا  

 عابرةٍ في عمري فقط.رب لحظةٍ 

 وهكذا تصبح هذه الآية ليست ثناءً فحسب، بل إعادة تأسيس للوعي.

إنها ترد القلب من سطح الأحداث إلى عمق الحقيقة، ومن أسر الظرف إلى 

 سعة الرب، ومن ضيق النفس إلى مقام الحمد. 

 خلاصة هذه الآية

 في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين تتجلى معانٍ كبرى: 

 وأن الله يحُمد لذاته وصفاته وأفعاله،   أن الحمد مقام معرفة، لا مجرد لفظ شكر،

وأن الربوبية تعني الملك والتدبير والتربية    وأن كل كمالٍ في العالم مرد ه إليه، 

 وأن الوجود ليس فوضى، بل عالمٌ قائمٌ بربه،  والرعاية،

 وأن من عرف ربه ربَّ العالمين، هان عليه كثيرٌ مما يربكه في تفاصيل  
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حِيمِ  حْمَنِ الره  الره

بعد قوله: }الحمد لله رب العالمين{ ليس زيادةً لفظية، بل هو من تمام البناء  

الرباني للنفس؛ إذ لا يريد الله لعبده أن يعرفه من جهة الربوبية والملك والتدبير  

يقف ثم  المدبر  وحدها،  العظيم، وهذا  الرب  أن هذا  أن يعرف  له  ، بل يريد 

 للعالمين، رحمنٌ رحيم.

فالعظمة هنا ليست عظمةً باردة، والربوبية ليست سلطةً جافة، والملك ليس 

قهرًا مجرداً؛ بل وراء ذلك كله، وفي قلب ذلك كله، رحمةٌ واسعة، ورحمةٌ  

 دانية. 

 لماذا تكررت الرحمة؟ 

البشري قد يسمع: رب العالمين، فيمتلئ هيبةً، وقد تميل النفس  لأن القلب 

عند ذكر الربوبية إلى معنى السلطان والقهر والعلو والتصرف المطلق، 

فجاء هذا التكرار ليمنع الهيبة من أن تتحول إلى وحشة، ويمنع التعظيم من  

 أن ينفصل عن الأنس. 

 كأن المعنى:

 ونعم، الأمر كله بيده،   بر لكل شيء،ونعم، هو المد  نعم، هو رب العالمين،

لكن إياك أن تتوهم أن علاه يباعدك عنه، أو أن ملكه يحجب رحمته، أو أن  

 قدرته تعني أنه لا يراعي ضعفك؛

 بل هو ـ مع هذا الجلال كله ـ الرحمن الرحيم. 

 وهذا من أعمق ما تبنيه الفاتحة في النفس:

 إلى جهة واحدة فقط.أن معرفة الله لا تكون صحيحة إذا مالت بك 

 فمن عرف الجلال دون الرحمة، ربما داخله اليأس أو القنوط أو الوحشة.

 ومن توهم الرحمة دون الجلال، ربما وقع في الأمن الكاذب والجرأة والغفلة.

 أما القرآن، فيبني القلب بناءً مستقيمًا: 
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 هيبةٌ لا تطرد الرجاء،

 ورجاءٌ لا يفُسد الأدب. 

الرحمة التي تملأ الوجود الرحمن:    

ليست خصلةً   فيها  الرحمة  كأن  حتى  وامتلاءً،  سعةً  تفيض  الرحمن صيغةٌ 

عارضة، بل بحرًا قائمًا، وصفاً غالباً، وفيضًا يسبق العبد  إلى حياته قبل أن  

 يسأل، وقبل أن يعرف، وقبل أن يشكر. 

 كل ما حولك يحمل أثرًا من آثار هذا الاسم: 

 إيجادك من العدم، 

 مهالك مع التقصير، وإ

 وفتح أبواب التوبة، 

 وإدرار الأرزاق،

 وبسط الأرض، 

 وتعاقب الليل والنهار،

 وإيداع القلوب قابلية  الأنس، 

 وإرسال الرسل،

 وإنزال الكتب، 

 وهداية الحائرين،

 وستر كثيرٍ من الزلل، 

 ودفع كثيرٍ من البلاء قبل أن تشعر به. 
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 رحمته، حتى حين تغفل عنها.فالرحمن هو الذي تعيش أصلًا في 

بل إن العبد لو حاول أن يحصي وجوه الرحمة المحيطة به لعجز، لأن بعضها  

 ظاهر، وبعضها خفي، وبعضها لا يعُرف إلا إذا فقده الإنسان أو رأى نقيضه.

 ولهذا، فذكر الرحمن هنا يعيد تكوين نظرتك إلى العالم:

تتخل بل في كونٍ  تعيش في كونٍ محايد،  إلى  أنت لا  الرحمة من أطرافه  له 

 أطرافه، وإن كانت العيون القصيرة لا ترى إلا بعض المشاهد القاسية العابرة. 

 

 الرحيم: الرحمة التي تصحبك 

 ثم جاء: الرحيم. 

وكأن الرحمة بعد سعتها في الرحمن، تقترب هنا وتدنو وتلاصق حال العبد 

 في خصوصيته وضعفه وحاجاته الدقيقة.

كان   برحمةٍ  فإذا  يوحي  الرحيم  فإن  الوجود،  تغمر  برحمةٍ  يوحي  الرحمن 

تتعهدك، وترافقك، وتأتيك في منعطفاتك، وتلحقك في انكساراتك، وتخصك  

 بالعناية والهداية والتوفيق والجبر. 

 ما ألطف هذا البناء:

 الرحمة ليست فقط مناخًا عامًا تعيش فيه، بل أيضًا رعايةً شخصية تسير معك. 

حيمًا بالخلق من بعيد فحسب، بل رحيمٌ بك أنت أيضًا، في مواضع  فليس الله ر

ضعفك التي لا يراها الناس، وفي خواطرك التي لا يعرفها أحد، وفي لحظات 

 العجز التي تتوهم فيها أنك سقطت من عين العالم.

 كم من أمرٍ صرفه الله عنك فلم تفهم حينها أنه رحمة.

تبين لك بعد حين أنه كان من ألطف أبواب  وكم من بابٍ أغُلق في وجهك، ثم 

 النجاة.

 وكم من تأخيرٍ أحزنك، ثم اكتشفت أن التوقيت السابق كان سيؤذيك.
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 وكم من انكسارٍ جعلك أكثر قرباً من الله من سنواتٍ من الرخاء.

 هذا كله من آثار الرحيم: 

خالف   الرحمة التي لا تعُطيك فقط ما تريد، بل تعطيك أحياناً ما يصلحك، ولو

 رغبتك العاجلة.

 بين الرحمن والرحيم: سعةٌ وصحبة

 الجمع بين الاسمين ليس حشداً للألفاظ، بل هو بناءٌ دقيق للمعنى. 

 فكأن الرحمة هنا ترُى من جهتين: 

 رحمةٌ واسعةٌ شاملة،

 ورحمةٌ خاصةٌ واصلة.

ورحمةٌ تنزل على عبدٍ بعينه في لحظة  رحمةٌ تفيض على الوجود كله،

 بعينها. 

وهنا يهدأ القلب؛ لأنه يفهم أنه ليس تائهًا في عالمٍ واسعٍ لا يعرفه أحد، بل  

 هو داخل رحمةٍ كونيةٍ كبرى، وتحت عنايةٍ ربانيةٍ تخصه هو أيضًا.

 تكرار الرحمة بعد الربوبية: ما السر التربوي؟ 

 السر أن الإنسان يحتاج في سيره إلى توازنٍ دقيق: 

الر شهود  عليه  غلب  مقام  فلو  لأن  الطريق؛  عليه  ثقل  ربما  وحدها  بوبية 

 الربوبية يورث الهيبة والمسؤولية والمحاسبة والوقوف تحت الأمر.

 فجاءت الرحمة لتقول له: الطريق وإن كان جادًّا، فليس موحشًا. 

 والتكليف وإن كان عظيمًا، فليس صادرًا عن قسوة. 

ويقبل   الذي يرحم ضعفك،  نفسه  الذي أمرك، هو  رجوعك، ويجبر  والرب 

ل كًا، بل عبدٌ يخطئ ويقوم، ويضعف ثم يستعين.   كسرك، ويعلم أنك لست م 
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ولهذا فالمؤمن الصادق لا يسير إلى الله تحت جلدٍ نفسي دائم، ولا تحت مطرقة 

خوفٍ مجرد، بل يسير بين تعظيمٍ وأنس، وبين خشيةٍ ورجاء، وبين إدراك  

 علو الله وإدراك قرب رحمته.

ذه الآيةمن آثار فهم ه  

 لو فقه الإنسان حقاً معنى: الرحمن الرحيم، لتبدلت أمور كثيرة في داخله:

لن ييأس سريعاً إذا أذنب، لأن الباب الذي يعرفه باب رحمة، لا باب طردٍ  

 فوري.

ولن يغتر إذا نال نعمة، لأنه سيفهم أن ما هو فيه من فيض الرحمة، لا من  

 استحقاق الذات.

بربه عند المنع، لأنه يعلم أن الرحمة ليست مساوية دائمًا  ولن يسيء الظن  

 للعطاء المباشر.

ولن يعيش التدين على أنه علاقة اختناق، بل علاقة نجاة، ومرافقة، وستر،  

 وتزكية. 

 بل إن كثيرًا من اختلالات الناس في علاقتهم بالله ترجع إلى خللٍ هنا: 

 عندهم قلقاً محضًا،  إما أنهم لم يتذوقوا معنى الرحمة فصار الدين

 وإما أنهم وس عوا معنى الرحمة حتى فرغوه من هيبته ومسؤوليته. 

 أما الفاتحة، فتبني النفس في موضع الاعتدال المشرق. 

 تأمل وجداني 

 حين تقول: الرحمن الرحيم، فكأنك تقول في أعماقك:

 يا رب، لولا رحمتك ما وصلت إليك أصلًا. 

 ولولا رحمتك ما عرفت اسمك. 

 ولولا رحمتك ما ثبتُّ بعد الزلل. 
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 ولولا رحمتك ما احتملت نفسي هذا الطريق.

بل إن العبد كلما ازداد معرفةً بنفسه، ازداد خجلًا من ربه، وازداد علمًا أن  

بقاءه في الخير ليس ثمرة قوته، بل ثمرة رحمة الله التي تتعاهده كلما أوشك 

 أن يسقط. 

 ، بل سر بقاء الإنسان في دائرة النجاة.فالرحمة هنا ليست فكرةً جميلة فقط

نحن لا نقف بين يدي الله لأننا مكتملون، بل لأن رحمته أذنت للمكسور أن  

 يدخل، وللمذنب أن يرجع، وللضعيف أن يستعين، وللخائف أن يأوي. 

 الرحمة والوجود الإيماني 

،  ومن أعمق ما يتُأمل هنا أن الفاتحة تجعل الرحمة في مطلع العلاقة بالله

لأن الدين إن لم يبُن  على معرفةٍ تفتح القلب لله، صار جملة أوامر ثقيلة،  

 وصار الامتثال شكلياً، وصارت العبادة عادةً لا حياة فيها. 

أما حين تدخل على الله من باب الرحمن الرحيم، فإنك تعبده وأنت تعرف  

إلى من تذهب، وتطيعه وأنت مطمئن إلى حكمته، وتدعوه وأنت تعلم أن  

 وراء هذا الكون قلب  رحمةٍ لا يخيب من قصده صادقاً. 

 خلاصة هذه الآية

 في قوله: الرحمن الرحيم تتجلى معانٍ جليلة:

 أن ربوبية الله ليست قهرًا مجرداً، بل رعايةً مشبعةً بالرحمة، 

وأن الرحمة في القرآن ليست طارئة، بل أصلٌ كبير في تعريف الله لعباده  

 بنفسه، 

 الرحمن يدل على الرحمة الواسعة الفائضة،وأن 

 وأن الرحيم يدل على الرحمة القريبة المصاحبة المتعهدة،

 وأن القلب لا يستقيم إلا إذا عرف الله جليلًا رحيمًا، عظيمًا قريباً، عالياً لطيفاً.
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فتنا الفاتحة بالله محموداً، وربًّا، رحمناً رحيمًا، تنتقل بنا   وهكذا، بعد أن عر 

 منعطفٍ آخر يوقظ الميزان كله، وهو قوله تعالى: إلى

ينِ   مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

لتكتمل   المآل،  ويدخل  الحساب،  ويدخل  المشهد،  على  الآخرة  ستدخل  فهنا 

ي الوقوف بين يدي   صورة العلاقة: رحمةٌ لا تلُغي المسؤولية، وربوبيةٌ لا تنُس 

 الله. 

فتك الفاتحة بربك من جهة الحمد، و بعد الربوبية، والرحمة، لم تتركك  أن عر 

 في أفق الأنس وحده، بل أدخلتك إلى مقامٍ آخر لا يكتمل الإيمان إلا به: 

ينِ   مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

 وكأن السورة تقول لك:

إن الرب الذي تحمده، وتأنس برحمته، وتطمئن إلى ربوبيته، هو أيضًا المالك 

 المطلق ليوم الجزاء؛

تبُنى على المحبة المجردة، ولا على الرجاء وحده، بل على  فالعلاقة بالله لا  

معرفةٍ كاملةٍ تجمع بين الرحمة والهيبة، وبين القرب والموقف، وبين الأنس  

 والمسؤولية. 

 لماذا جاءت هذه الآية هنا؟ 

لأن القلب بعد }الرحمن الرحيم{ قد يميل إلى الانبساط وحده، فجاءت }مالك 

 لال.يوم الدين{ لترد ه إلى الج 

ولأن النفس إذا سمعت الرحمة فقط ربما أساءت الفهم، وربما تحولت الرحمة 

ب، فجاء ذكر يوم الدين ليعيد للإنسان وزنه، ويذك ره  في وعيها إلى أمنٍ مخر  

 أن الطريق إلى الله ليس سياحةً شعورية، بل عبوديةٌ يعقبها حساب.

 وهذا من بديع بناء الفاتحة:

يكسر في خوفٍ  تتركك  يرخيك،  ك،لا  في رجاءٍ  بين    ولا  بحكمةٍ  تنقلك  بل 

 المقامين، حتى تبُنى نفسك بناءً مستقيمًا. 
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 مالك: ما معنى الملك هنا؟

 لم يقل هنا فقط: الموجود يوم الدين، أو الحاكم يوم الدين، بل قال: مالك.

لا   مطلق،  تامٌّ  ملكٌ  بل  منقوصة،  سيادةً  ولا  رمزياً،  ملكًا  ليس  هنا  والملك 

يشاركه فيه أحد، ولا ينازعه فيه أحد، ولا يتخفف فيه أحد من سلطانه، ولا  

يتكئ فيه أحد على ما كان له في الدنيا من جاهٍ أو نفوذٍ أو شبكةٍ بشريةٍ أو قوةٍ 

 أو سلطة. 

في الدنيا قد تتوزع الصور، وتختلط المشاهد، ويظن الناس أن الملك موزع 

 بينهم: 

وهذا يملك    وهذا صاحب سطوة،  ال،وهذا صاحب م  هذا صاحب منصب، 

وهذا يملك القدرة على الظلم أو الإفساد أو النجاة المؤقتة    التأثير في الناس،

 من التبعات. 

لكن يوم الدين يجيء اليوم الذي تتساقط فيه هذه الأوهام كلها دفعةً واحدة، فلا 

 يبقى إلا الملك الحق لله وحده. 

 الآخرة، بل فضحٌ لأوهام الدنيا.ولهذا فهذه الآية ليست فقط خبرًا عن 

إنها تكشف لك أن كثيرًا مما يملأ أعين الناس هنا، سيظهر هناك هباءً لا وزن  

 له.

 يوم الدين: ليس يومًا عادياً 

 الدين هنا هو الجزاء والحساب والوفاء بما يستحقه كل إنسان من نتيجة عمله. 

ولا   معلقة،  الأفعال  فيه  تتُرك  لا  الذي  اليوم  في ظلام  إنه  المظالم  فيه  تبُتلع 

النسيان، ولا تنجو فيه الخيانة لأنها كانت متسترة، ولا يضيع فيه الإخلاص  

 لأنه كان خفياً. 

وكل ما دفنوه تحت الحيل   وكل ما حسبوه منسياً،  كل ما حسبه الناس صغيرًا،

وكل ما قاومه عبد    وكل ما بكى بسببه مظلوم ولم يسمعه أحد،  والتبريرات،

 كل ذلك داخلٌ في معنى يوم الدين.  نفسه ولم يره الناس، صالح في
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بلا   وقائع  ليس كومة  التاريخ  وأن  ليس عبثاً،  الوجود  أن هذا  تعلن  آية  إنها 

 محكمة، وأن الإنسان لا يتُرك لما اشتهى ثم يذهب. 

بل هناك يومٌ ترُد فيه الأشياء إلى مقاديرها الحقيقية، وتنكشف فيه الأعمال  

 لا تعرفها موازين الأرض. بأوزانها التي 

 الأثر الإيماني لهذه الآية

 إذا استقرت هذه الآية في القلب، تغي ر الإنسان من الداخل: 

لن يعود مفتوناً كل الفتنة بانتصارات الباطل المؤقتة؛ لأنه يعلم أن المشهد لم  

 يكتمل بعد. 

العالم    ولن ينهار أمام الظلم كأنه الحقيقة الأخيرة؛ لأنه يعرف أن وراء هذا 

 يومًا تسُتعاد فيه الحقوق على وجهٍ لا خلل فيه.

ولن يستخف بمعصيةٍ خفية؛ لأنه يعلم أن الخفاء في الدنيا لا يعني الخفاء في 

 الآخرة.

ولن يزهو بطاعةٍ ظاهرة؛ لأنه يعرف أن الأمر ليس في صورة العمل وحدها،  

 بل في حقيقته ووزنه عند الله. 

 و الذي يمنح الأخلاق جديتها الكاملة.بل إن الإيمان بيوم الدين ه 

فمن لا يرى وراء الفعل حساباً، يسهل عليه أن يبرر، وأن يلتف، وأن يخون  

 حين يأمن العقوبة الأرضية. 

أما من يعلم أنه ماضٍ إلى يومٍ يملك الله فيه الحكم كله، فإن هذا العلم يزرع  

 في داخله رقيباً لا ينام.

“يوم القيامة” هنا؟ لماذا “يوم الدين” لا    

لأن المقصود هنا ليس فقط الإخبار بوقوع البعث، بل الإشارة إلى حقيقة ذلك 

اليوم: أنه يوم الجزاء، يوم تدُان فيه النفوس بأعمالها، وتواجه فيه ما قدمت  

 مواجهةً لا مهرب منها.
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فالسورة لا تريد فقط أن توقظ فيك الإيمان بالآخرة كحدثٍ كوني، بل تريد أن  

 وقظ فيك المسؤولية. ت

إنها لا تقول لك: سيكون هناك يوم آخر فحسب، بل تقول: سيكون هناك يومٌ  

 تسُأل فيه، وتحُاسب، وتوُف ى، وتكُش ف. 

والعدل،   الموازنة،  معنى  يدُخل  لأنه  أنسب؛  هنا  الدين  يوم  ذكر  كان  ولهذا 

 والتبعة، والنتيجة. 

 أفعالها بلا امتداد. إنه يرد  على كل نفسٍ تحاول أن تعيش وكأن 

 من لطف النظم: الرحمة ثم الدين 

 ومن ألطف ما يتُأمل هنا أن الآية جاءت بعد الرحمن الرحيم. 

فك برحمته، ولم يرد أيضًا   وكأن الله لم يرد أن يواجهك بالحساب قبل أن يعر 

 أن يتركك في الرحمة دون أن يذكرك بالجزاء. 

 : فالسورة تسوقك إلى الله على ميزانٍ دقيق

 ثم مالكًا ليوم الدين.  ثم رحمناً رحيمًا، ثم ربًّا، تعرفه أولًا محموداً، 

ٍ عرفت كماله، وسبقت إليك   ٍ مجهول، بل من رب  فلا تتلقى الحساب من رب 

رحمته، ثم مع ذلك لا تستخف بالمقام، لأن رحمته لا تعني إلغاء عدله، كما  

 أن عدله لا ينفي رحمته.

 وحسابٌ يمنع التسيب.  رحمةٌ تمنع القنوط،   لعجيب: وهذا هو التوازن القرآني ا

 الملك في الدنيا والملك في الآخرة 

 في الدنيا قد يتوهم الإنسان أن بعض الناس يملكون مصيره:

 ظرفاً ما. جمهورًا ما، مالًا ما، سلطةً ما، خصمه، رئيسه،

كل   لكن هذه الآية تفكك هذا الوهم بهدوءٍ عميق؛ لأنها تقول لك ضمناً:

هؤلاء مهما ظهر سلطانهم، فهم في النهاية داخلون معك في يومٍ واحد تحت  

 ملك الله وحده. 
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 وهذا يمنح القلب تحررًا داخلياً.

فلا يخاف الناس خوفاً يخرجه عن الحق، ولا يطمع فيهم طمعاً يفسد روحه،  

لأنه يعلم أن الملك النهائي ليس لهم، والحكم النهائي ليس عندهم، والمصير  

 ر ليس بأيديهم. الأخي

 كم من قلبٍ أرهقته الدنيا لأنه نسي هذه الحقيقة.

وكم من إنسانٍ باع نفسه خوفاً من بشرٍ سيساقون معه جميعاً إلى يومٍ لا يملكون  

 فيه لأنفسهم شيئاً. 

 تأمل وجداني 

يا رب، أنت وحدك صاحب الكلمة   حين تقول: مالك يوم الدين، فكأنك تقول: 

 الأخيرة.

 يضيع عند الناس لا يضيع عندك.ويا رب، ما 

ويا رب، ما خفي من وجعي، ومن ظلمي، ومن صدقي، ومن تقصيري، كل  

 ذلك محفوظ عندك ليومٍ لا يضل فيه الحساب.

ني من أن أخدعني الدنيا حتى أنسى ذلك اليوم.   ويا رب، نج 

 إنها آية توقظ الإنسان من سُكر العاجل.

 ا، لا مستقرًا؛ تجعله يرى الدنيا بحجمها الحقيقي: ممرًّ 

 واختبارًا، لا وطناً نهائياً؛

 ومزرعةً، لا حصاداً أخيرًا.

 مالك يوم الدين وبناء الضمير 

 ومن أعمق آثار هذه الآية أنها تبني في الإنسان الضمير التوحيدي؛

أي الضمير الذي لا يحتاج في كل لحظة إلى شرطي خارجي، لأن فيه علمًا 

 يقظًا بأن الله سيحاسبه. 
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ا فالمؤمن الحق ليس مستقيمًا فقط حين يرُاق ب، بل حين يختفي عن أعين  ولهذ

 الناس أيضًا؛

المظاهر، ولا   فيه  تنفع  يومًا لا  يعلم أن هناك  لأن الآية سكنت فيه، وصار 

يجدي فيه الإتقان المسرحي للفضيلة، ولا يمكن أن تحجب فيه النيات الحقيقية 

 خلف الوجوه المصنوعة.

 خلاصة هذه الآية

 في قوله تعالى: مالك يوم الدين تتجلى معانٍ مزلزلة: 

فيه، شريك  لا  مطلقاً  ملكًا  الجزاء  يوم  يملك  يوم    أن الله  هو  اليوم  هذا  وأن 

الحقائق، وكشف  والعدل  الاغترار    الحساب  من  الإنسان  يحرر  ذكره  وأن 

المسؤولية،  وأن الرحمة لا تفُهم إلا مع    بالدنيا ومن الخوف المذل من أهلها،

وأن الإيمان بهذه الآية يعيد    كما أن المسؤولية لا تحُتمل إلا في ظل الرحمة،

 للضمير ثقله، وللأخلاق جديتها، وللصبر معناه.

وهنا، بعد أن امتلأ القلب بمعرفة الله: محموداً، ربًّا، رحمناً رحيمًا، مالكًا ليوم  

بد من الحديث عن الله إلى  الدين، يحدث أعظم التحول في السورة؛ إذ ينتقل الع

 الحديث مع الله مباشرة:

 إِيهاكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نسَْتعَِينُ 

 وهنا يبدأ جوهر العبودية، وتبلغ الفاتحة قلبها الحي.

نبلغ القلب النابض في سورة الفاتحة، والآية التي لو فهُمت حقًّا لانكشف    هنا

 للإنسان سر  وجوده كل ه، لأن قوله تعالى:

اكَ نَعْبدُُ وَإيِهاكَ نسَْتعَِينُ إِيه   

ليس جملةً في سياق السورة فحسب، بل هو العهد الأعظم، والخلاصة العملية  

 لكل ما سبق. 

ليوم   ومالكًا  رحيمًا،  ورحمناً  وربًّا،  محموداً،  بالله:  الفاتحة  فتك  عر  أن  فبعد 

هذا الإعلان  الدين، لم تترك هذه المعارف معل قة في الذهن، بل صهرتها في  

 الحاسم:
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ما دمت  قد عرفت  ربك على هذا النحو، فها هو مقتضى المعرفة: إياك نعبد  

 وإياك نستعين. 

وهنا تتحول العقيدة من معرفةٍ إلى التزام، ومن ثناءٍ إلى ميثاق، ومن إدراكٍ  

 إلى سلوك. 

 التحول من الغيبة إلى الخطاب

 ا تتحدث عن الله: من أبدع ما في هذه الآية أن السورة كانت قبله

 الحمد لله

 رب العالمين

 الرحمن الرحيم 

 مالك يوم الدين 

 ثم فجأةً تنتقل إلى الخطاب المباشر:

 إياك نعبد وإياك نستعين.

 وهذا التحول ليس مجرد تنويع أسلوبي، بل هو انتقال روحي هائل.

كأن العبد بعدما عرف ربَّه، وأثنى عليه، واستحضر جلاله ورحمته وملكه،  

المواجهة لم   يقتضي  الموقف  صار  بل  كافياً،  بعيد  من  عنه  الحديث  يعد 

الشريفة: أن تقف بين يديه مباشرةً، وأن تعلن بنفسك، لا عن فكرةٍ مجردة، 

 بل عن التزامك أنت: إياك نعبد. 

 وهذا من أسرار العبادة في الفاتحة:

 يديه. أن المعرفة الصحيحة بالله لا تبقيك متفرجًا، بل تقيمك بين 

 فكل معرفةٍ لا تنتهي إلى عبودية، هي معرفة لم تكتمل بعد. 
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 إياك: تقديم يفيد الحصر

 لم يقل: نعبدك ونستعينك، بل قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 

أي: والحصر،  القصر  يفيد  إياك  أنت،  وتقديم  إلا  نعبد  نستعين على    لا  ولا 

 الحقيقة إلا بك. 

 التوحيد. وهنا تدخل الفاتحة إلى لب  

إنها لا تتحدث عن عبادة الله باعتبارها خيارًا ضمن خيارات، ولا باعتبارها 

التي   الوحيدة  المطلقة  الجهة  باعتبارها  بل  كثيرة،  مجرد شعيرةٍ من شعائر 

الأعلى،   والرجاء  الأعلى،  والحب  الأعلى،  بالخضوع  الروح  إليها  تتوجه 

 والتعظيم الأعلى. 

غير عابدٍ إلا لله، لكنه في الباطن قد تتوزعه آلهةٌ فالإنسان قد يبدو في الظاهر  

 خفية:

 شهوة سيطرة، خوف من الناس، صورة ذاتية، شهرة، هوى، 

 ارتباط مرضي بالمكسب أو المكانة أو الاعتراف.  تعلق مفرط برضا الخلق،

 والفاتحة تأتي هنا لتطهر الباطن قبل الظاهر، وتقول لك: 

 بجبهتك، بل أن تفُرغ قلبك من التأله لغير الله. إن العبادة ليست فقط أن تسجد 

 ما معنى العبادة هنا؟ 

 العبادة أوسع بكثير من الطقوس وحدها، وإن كانت الطقوس من قلبها.

  وكمال الخضوع مع كمال التعظيم،   كمال الذل مع كمال الحب،  العبادة هي: 

 وكمال الطاعة مع كمال الإخلاص. 

 أعمق من قولك: نصلي لك أو ندعوك فحسب. ولهذا، فقولك: إياك نعبد، معناه  

وأنت وحدك الذي نسُل  م له   أنت وحدك الذي نخضع له من أعماقنا، إنه يعني:

وأنت وحدك الذي    وأنت وحدك الذي تكون طاعتهُ فوق هوى النفس،  وجوهنا،

 لا يزُاحمك في مركز القلب أحد.
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 إنها كلمة تنقض الباطن من جذوره. 

ن يحتل مقام السيادة المطلقة، تخُرجه هذه الآية من  فكل ما في القلب يريد أ

 موضعه، وترد  العرش إلى صاحبه الحق.

 لماذا قال: نعبد؟ 

 لم يقل: أعبد، بل قال: نعبد. 

 وهذا من الجمال التربوي العجيب في الفاتحة.

فالعبد وهو واقف بين يدي الله لا ينعزل عن جماعة المؤمنين، بل يدخل معهم  

 العبودية. في موكب 

كأن الفاتحة تربيك على أن الإيمان ليس فرديةً متورمة، بل انتسابٌ إلى أمة  

 العبودية. 

وفي هذا أيضًا تربية على التواضع؛ لأنك لا تقول: أنا وحدي العابد، بل تقول:  

نعبد، وكأنك تذوب في جماعة الافتقار إلى الله، وتدخل ضمن ركب الأنبياء  

 ين. والصالحين والعباد الصادق

وهذا يحطم نزعة التعالي الروحي، ويمنع العبادة من أن تتحول إلى مشروع  

 تضخم ذاتي. 

باب الله سواءٌ في أصل   فقراء، وكلنا على  بين  بين عباد، وفقيرٌ  فأنت عبدٌ 

 الحاجة، وإن تفاوتنا في الصدق والسبق. 

 وإياك نستعين: لماذا بعد العبادة؟

 تقل عظمة: وإياك نستعين. وهنا تأتي الجملة الثانية التي لا 

 كأن الآية بعدما أعلنت الغاية، أعلنت الوسيلة.

 فالعبادة هي المقصد، والاستعانة هي الزاد. 

 إنك لا تستطيع أن تعبد الله كما ينبغي بالله وحدك، لا بنفسك. 
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ولا أن تنتصر    ولا أن تثبت باستقلالك،  لا تستطيع أن تخلص بقوتك المجردة،

 نك بمجرد عزمك. على نفسك وهواك وفت 

ولهذا، فبعد أن تقول: إياك نعبد، يأتيك التوازن مباشرة: لا تغتر، لا تظن أن  

 إعلان العبودية كافٍ ما لم يصحبه اعترافٌ بالعجز: وإياك نستعين. 

 ما أروع هذا الميزان. 

 العبادة تمنعك من التسيب. 

 والاستعانة تمنعك من العجُب.

ز الاستعانة: الاعتراف الشريف بالعج  

الاستعانة ليست ضعفاً مذمومًا، بل هي من أشرف مقامات العبودية؛ لأنها  

اعترافٌ بأنك لا تقوم بنفسك، وأن حاجتك إلى الله ليست في الشدائد فقط، بل  

 في كل شيء. 

 نستعين بك على: 

النية،   والثبات،  والطاعة،  الإيمان، الهوى،  وصدق  الأقدار،   وكسر    وحمل 

والنجاة من النفس    ودفع الفتنة،   واحتمال الطريق،   إليه،والسير    وفهم الحق،

 قبل العدو. 

بل إن أعظم ما يسُتعان الله عليه ليس أمور الدنيا وحدها، بل أن يعُينك على  

 أن تكون له كما يحب. 

فكم من إنسان يطلب من الله النجاح ولا يطلب الإعانة على الإخلاص، ويطلب  

، ويطلب النجاة من الناس ولا يطلب النجاة  الفتح ولا يطلب الإعانة على الشكر

 من نفسه. 

 أما الفاتحة فترد ترتيب الأولويات: 

 الاستعانة الكبرى هي أن يعينك الله على العبودية. 
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 لماذا قدُ مت العبادة على الاستعانة؟ 

 لأن العبادة هي الغاية التي خُلقت لها، والاستعانة وسيلة إليها. 

تعلمك   أصل    ألا فالآية  يكون  أن  بل  وحدها،  الأنانية  لغاياتك  العون  تطلب 

 استعانتك بالله راجعاً إلى أعظم المقاصد: أن تعبده. 

بالله؛ الناس  من  كثير  لعلاقة  خفي  تصحيح  هذا  عند    وفي  يتحول الله  قد  إذ 

بعضهم، من حيث لا يشعرون، إلى جهة يطُلب منها قضاء الحاجات فقط، 

 العبودية. بينما تغيب حقيقة 

 لا، الأمر أعمق من ذلك.  فالفاتحة تقول لك:

 أنت لا تأتي إلى الله فقط ليعطيك ما تريد، بل لتكون أنت كما يريد.

 العبادة والاستعانة: التوازن الكامل 

 هذه الآية تبني الإنسان على توازنٍ بالغ الدقة:

عملها، أو    فلو قال: إياك نعبد فقط، ربما دخلت على النفس آفة الاعتماد على 

 شيء من الكبر الخفي.

ولو قال: وإياك نستعين فقط، دون تقرير العبودية، ربما تحولت العلاقة إلى 

 طلب نفعٍ مجرد. 

  وله تكليف،   وله فقر،  عبدٌ له غاية،  لكن جمعهما معاً يصنع العبد الصحيح: 

منكسرًا، لكن    يسير إلى الله مجتهداً، لكن غير معتمد على نفسه،  وله اتكال، 

 غير متروك. 

 الأثر التربوي لهذه الآية

 لو استقرت هذه الآية في القلب، لتغيرت أمور كثيرة:

 لن تعبد الناس بخوفك منهم. 

 ولن تعبد صورتك أمامهم بتكلفك الدائم. 
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 ولن تعبد هواك بتسويغك المستمر له. 

 ولن تعتمد على نفسك اعتماداً يكسرك عند أول سقوط. 

 ياً، بل توفيقاً من الله. ولن ترى الطاعة إنجازًا شخص

 ولن ترى التقصير نهايةً مطلقة، بل باباً جديداً للاستعانة والرجوع.

النفسية   الاضطرابات  من  كثير  إصلاح  في  كافية  وحدها  الآية  هذه  إن  بل 

 والروحية؛ لأنها تضع الإنسان في موضعه الصحيح:

بل عبدٌ له رب،    مقصد، ولا مخلوقاً ضائعاً بلا    ليس إلهًا صغيرًا مكتفياً بنفسه،

 وله غاية، وله معين. 

 تأمل وجداني 

 حين تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنك تقول: 

 يا رب، لا أريد أن أكون موزعًا بين آلهة الأرض. 

لا أريد أن تحكمني الشهوات، ولا المخاوف، ولا أوهام العظمة، ولا جوع  

 الاعتراف. 

 ا لقلبي، وغايةً واحدةً لسيري. أريد أن أعود إليك وحدك، مركزًا واحدً 

 ثم كأنك تقول: 

 لكنني يا رب لا أستطيع وحدي. 

أنا أعرف ضعفي، وأعرف تقلبي، وأعرف أن نفسي قد تخونني، وأن عزمي  

 قد يفتر، وأن بصيرتي قد تغيم، وأن الفتن كثيرة.

 فلا تكلني إلى نفسي، وأعن ي عليك. 

 وهذا من أجمل ما في الآية: 
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أن تكون قوياً قبل أن تأتي، بل أن تأتي صادقاً، وأن تعرف   أنها لا تطلب منك

 أنك فقير. 

 فالصدق هنا أهم من ادعاء الاكتمال. 

 سر  الآية في حياة المؤمن

 كلما اضطربت النفس، عُد إلى هذه الآية. 

 إذا وجدت في قلبك تعل قاً مفسداً بشيء من الدنيا: إياك نعبد. 

 في الطريق: وإياك نستعين. إذا وجدت عجزًا عن الطاعة أو ثقلًا 

 إذا خفت من الناس خوفاً يسحبك من الحق: إياك نعبد. 

 إذا انكسرت تحت حمل نفسك وواقعك: وإياك نستعين. 

 إنها ليست آية تقُال في الصلاة فقط، بل قاعدة نجاة في كل الحياة.

 خلاصة هذه الآية

 كبرى:في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين تتجلى حقائق 

 أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والقصد والخضوع الأعلى، 

القلب كله إلى الله، الجوارح فقط، بل توجيه  العبادة ليست أعمال  وأن    وأن 

وأن الجمع بين العبادة والاستعانة    العبد لا يثبت على العبادة إلا بمعونة الله، 

ة هي العهد العملي الذي  وأن هذه الآي  يحفظ الإنسان من التسيب والعجب معاً،

 تثمر عنه كل المعارف السابقة في الفاتحة.

وهنا، بعد أن أعلن العبد عبوديته، وأقر  بفقره، جاء أوان الطلب الأعظم، لا  

 المال، ولا الجاه، ولا النصر العاجل، بل الطلب الذي بدونه يفسد كل شيء: 
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رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ   اهْدِناَ الص ِ

الطلب الأعظم في السورة كلها، بل إلى الطلب الذي تتفرع  وهنا نصل إلى 

 عنه سائر المطالب، لأن قوله تعالى: 

اط  الْمُسْت ق يم   ر  ن ا الص    اهْد 

هذه   في  الإنسان  حاجة  جوهر  هو  بل  الصلاة،  سياق  في  عابرًا  دعاءً  ليس 

 الحياة.

استعانته،  فالعبد بعدما أثنى على ربه، وعرفه، وأعلن عبوديته، وأقر  بفقره و

 لم يطلب شيئاً من حطام الدنيا أولًا، بل طلب الهداية. 

 وهذا وحده يكشف لك كيف تعيد الفاتحة ترتيب أولويات القلب. 

أو   مالٌ ما،  أو  انفراجٌ ما،  أن أعظم ما يحتاجونه هو:  فالناس غالباً يظنون 

 نصرٌ ما، أو مكانةٌ ما، أو نجاةٌ من ضيقٍ ما. 

كل هذه الأشياء، إن لم تقع داخل الهداية، قد تكون زيادةً  لكن الفاتحة تعلمك أن  

 في البعد، لا في النجاة.

 ولذلك كان أول الطلب وأعلاه: اهدنا. 

 ما معنى الهداية هنا؟ 

 الهداية ليست مجرد أن تعرف الطريق نظرياً.

 فكم من إنسانٍ عرف ولم يعمل. 

 وليست مجرد أن تحُب الحق عاطفياً.

 أحب  شيئاً من الحق ثم لم يثبت عليه. فكم من إنسانٍ 

 وليست مجرد أن تبدأ السير. 

 فكم من إنسانٍ بدأ ثم انحرف أو تعب أو فتُن. 
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فك الله الحق، الهداية في عمقها تعني: وأن يقدرك   وأن يحبب ه إليك،  أن يعُر  

وأن   وأن يبصرك بمزالق الانحراف عنه، وأن يثبتك عليه، على سلوكه،

 يزيغ بعد أن عرف. يحفظ قلبك من أن  

فأنت حين تقول: اهدنا، لا تطلب معلومةً مجردة، بل تطلب نورًا حيًّا يسري  

 في العقل والقلب والإرادة والسلوك جميعاً. 

 لماذا قال: اهدنا؟ 

فنا فقط، بل قال: اهدنا.   لم يقل: دل نا فقط، ولا: عر 

وا والتوفيق،  الإيصال،  تتضمن  لأنها  الدلالة؛  من  أوسع  لمعونة،  والهداية 

 والتثبيت. 

 وهذا من فقه القرآن العجيب في التعبير عن الحاجة الإنسانية. 

ض للهوى،   فالإنسان لا تكفيه الإشارات من بعيد؛ لأنه ضعيف، متقلب، مُعر 

 قابل للالتباس. 

إلى   يسوقه سوق رحمة  وأن  معنوياً،  أخذاً  بيده  يأخذ الله  أن  إلى  يحتاج  إنه 

 الطريق، ثم يحفظه فيه.

  بل أحتاج أن تمُسك قلبي،   يا رب، لا يكفيني أن أعرف،  العبد يقول:وكأن  

 وتحرسني من نفسي ومن الفتنة ومن التزيين.  وتثبت قدمي، وتقيم بصيرتي، 

 سر  هذا الدعاء بعد: إياك نعبد وإياك نستعين

 بعد أن أعلن العبد عبوديته، وأقر باستعانته، جاء الطلب الطبيعي: اهدنا. 

 المعنى:كأن 

يا رب، بما أننا لك وحدك، وبما أننا لا نستغني عن عونك، فأعظم ما نطلبه  

 منك أن تهدينا. 

وهنا يتضح أن الهداية ليست شيئاً ثانوياً في الإيمان، بل هي المقصد العملي  

 للاستعانة. 
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 فالاستعانة لا تطُلب لزيادة الحيلة، بل لطلب الصراط.

 ا، بل لتسلك سبيلًا مستقيمًا يوصل إلى الله. والعبودية لا تعُلن لتبقى شعارً 

 الصراط: لماذا لم يقل السبيل؟ 

الصراط في اللفظ يوحي بطريق واضح، ممتد، جامع، له جهة، وليس مجرد 

 خطوات متناثرة أو إشارات مبعثرة.

الخير، بل منهج نجاة، وطريق   القرآن ليست قطعاً متناثرة من  فالهداية في 

 غاية. متصل، وسير منضبط إلى 

وفي لفظ الصراط أيضًا ما يشعر بأن الإنسان في الحياة ليس واقفاً، بل هو  

 سائر لا محالة. 

والهوى   النفس  في شعاب  تيهًا  يكون  أو  يكون سيره على صراط،  أن  فإما 

 والدنيا والناس. 

 والفاتحة لا تتركك بلا بوصلة، بل تعل مك أن تقول في كل صلاة: 

 أريد الطريق الحق. يا رب، لا أريد مجرد حركة، بل

 المستقيم: ما معنى الاستقامة هنا؟ 

 المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، ولا انحراف، ولا ميل عن الغاية.

وهذا اللفظ يحمل معنى بالغاً في التربية؛ لأن أكثر ما يفسد الناس ليس دائمًا  

 الانقطاع التام عن الحق، بل الاعوجاج:

بالهوى،  الحق  بالرغبة،وخلط    خلط  بحب    الدين  الشريف  المقصد  وخلط 

بر،  وخلط العبادة بالتكلف،  الظهور، وخلط الحماسة بقلة    وخلط المعرفة بالك 

 البصيرة. 

أي طريقاً نقيًّا من    فالعبد هنا لا يطلب طريقاً فقط، بل يطلب طريقاً مستقيمًا؛

الظاهرة، قبل  الخفية  العلم،  الانحرافات  في  في    مستقيمًا   العمل،ومستقيمًا 

 ومستقيمًا في المآل.   ومستقيمًا في القصد،
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 لماذا نطلب الهداية ونحن مؤمنون أصلًا؟ 

 وهنا من أعظم أسرار الفاتحة.

فالذي يقرأ السورة في صلاته مؤمن، ومع ذلك يؤُمر أن يقول: اهدنا الصراط 

 المستقيم. 

ه بل  الأمر،  ينتهي  ثم  واحدة  مرةً  تنُال  رتبةً  ليست  الهداية  لأن  مددٌ  هذا  ي 

 متجدد. 

 فالإنسان لا يحتاج إلى الهداية عند أول الطريق فقط، بل عند كل خطوة فيه. 

يعلم، حين  يعمل،  يحتاجها  يفُتن،  وحين  يؤُذى،  وحين  ينجح،   وحين    وحين 

 وحين يخُذل.   وحين يمُدح، وحين يمُنع،   وحين يفُتح له، وحين يفشل، 

سلوكه الطريق أشد من حاجته بل ربما كانت حاجة المؤمن إلى الهداية بعد  

، والانحرافات بعد الصلاح   إليها قبل الدخول فيه؛ لأن الآفات بعد المعرفة أدق 

 أخفى، ومكائد النفس بعد الاستقامة أرق  وألطف.

بيدك،   قلبك ليس  نفسك، ولأن  الدعاء؛ لأنك لا تملك  تكرر هذا  فأنت  ولهذا 

من إلى الأبد من جهة الشعور ولأن الثبات نعمة متجددة لا تؤُخذ مرةً ثم تضُ

 البشري. 

 في هذا الدعاء كسرٌ للكِبر

الذي يقول كل يوم: اهدنا، لا يستطيع أن يتضخم روحياً بسهولة؛ لأنه يعترف  

 ضمناً أنه لم يصل بعدُ إلى اكتفاء. 

يثبته   أن  ربه  يسأل  زال  وما  للزلل،  قابلًا  زال  وما  محتاجًا،  زال  ما  هو 

 ويبصره. 

 حة من أعظم ما يكسر غرور الصالحين قبل غرور العصاة.ولهذا كانت الفات

والعالم   والصالح يحتاج إليها لئلا يغتر،  فالعاصي يحتاج إلى الهداية ليرجع،

 والعابد يحتاج إليها لئلا يفسده الشعور بعبادته.   يحتاج إليها لئلا تفسده المعرفة،
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 الهداية هنا تشمل الدنيا والآخرة

 هنياً محضًا، بل هو طريق النجاة كله:هذا الصراط ليس طريقاً ذ

وفي    وفي العلاقات،  وفي المواقف،  وفي الأخلاق،  وفي العبادة،  في الاعتقاد، 

  وفي الثبات عند الفتن،   وفي فهم الناس،  وفي فهم النفس،  إدارة النعمة والبلاء،

 وفي حسن الخاتمة.

كلها على خط ٍ  فأنت لا تطلب مجرد فكرة صحيحة، بل تطلب أن تقُاد حياتك  

 يرضي الله ويؤدي إلى لقائه.

 تأمل وجداني 

 حين تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فكأنك تقول:

يا رب، إن الطرق كثيرة، وأهواء النفس كثيرة، وأصوات الناس كثيرة،  

والزينة كثيرة، والالتباس كثير، وأنا أضعف من أن أميز وحدي في كل  

 مرة.

بتي، ولا لما أراه بعيني القصيرة، بل خذ بقلبي  فلا تتركني لذكائي، ولا لتجر

 إليك. 

 وكأنك تقول أيضًا: 

ولا طريقاً يلمع في    يا رب، لا أريد طريقاً يرضي غروري ويفُسد روحي،

الناس ويغُضبك، التفافٌ    أعين  الحقيقة  أتوهمه مستقيمًا وهو في  ولا طريقاً 

لا كما تصنعه  أريد الطريق الذي عندك، كما هو عندك،    خفيٌّ حول هواي،

 نفسي. 

 وهذا من أصدق مقامات الدعاء: 

تطلب من الله أن يبارك لك ما اخترعته أهواؤك، بل أن يهديك هو إلى ما   ألا

 يريد. 
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 الهداية ووجع الإنسان المعاصر 

ولعل من أخصب ما يتُأمل هنا أن هذه الآية تزداد حضورًا كلما ازدادت الفتن،  

واختلط   المعلومات،  محاصرًا وكثرت  الإنسان  وصار  بالباطل،  الحق 

بتفسيرات لا تنتهي، وطرائق لا تنتهي، وأصنام حديثة لا تعُبد بالسجود، بل  

 بالتبعية والانبهار والخضوع النفسي. 

 في عالمٍ كهذا، تصبح: اهدنا الصراط المستقيم 

 ليست فقط دعاءً تعبدياً، بل صرخة نجاة.

لخام، بل كثيرًا ما يكون في التشوش،  فالضياع اليوم ليس دائمًا في الجهل ا

ل الانحراف إلى خطاب أنيق.   في كثرة البدائل، في الافتتان بما يلمع، في تحو 

ولهذا يبقى هذا الدعاء أعظم من أي وقت؛ لأنه يطلب من الله ما لا تمنحه  

 كثرة المعارف وحدها: البصيرة المستقيمة. 

 خلاصة هذه الآية

 ط المستقيم تتجلى معانٍ عظيمة:في قوله تعالى: اهدنا الصرا

الدنيا، في  التوسعة  مجرد  لا  الهداية  هو  الإنسان  يحتاجه  ما  أعظم  وأن    أن 

والثبات، والتوفيق  والمحبة  العلم  تشمل  الطريق    الهداية  هو  الصراط  وأن 

وأن الاستقامة تعني السلامة من الاعوجاج   الواضح الجامع الموصل إلى الله،

وأن هذا    ؤمن يظل محتاجًا إلى الهداية في كل لحظة،وأن الم  الظاهر والخفي،

الدعاء يكسر الكبر، ويوقظ الفقر، ويطلب من الله قيادة القلب لا مجرد إمداده  

 بالمعلومة.
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وهنا، بعد أن سأل العبد الهداية، لا يترك الصراط مجهولًا، بل يطلب تعريفه  

 تعريفاً أوضح، فيقول: 

أنَْعمَْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الهذِينَ    

 وهنا تبدأ الفاتحة في رسم ملامح الطريق بأهله، لا بعنوانه فقط.

تبلغ الفاتحة درجةً أعمق من البيان؛ لأنها بعد أن عل متك أن تطلب الهداية  وهنا  

إلى الصراط المستقيم، لم تترك هذا الصراط معنىً مجملًا قد تتنازعه الأفهام،  

فته لك تعريفاً حيًّ   ا ملموسًا، فقالت:بل عر 

 صِرَاطَ الهذِينَ أنَْعمَْتَ عَلَيْهِمْ 

ف فقط بوصفه النظري، بل   وهذا في غاية الجمال والدقة؛ لأن الحق لا يعُر 

ف أيضًا بصورته المتجسدة في أهله.   يعُر 

فالطريق المستقيم ليس فكرةً عائمة في الذهن، ولا عنواناً مجرداً، بل طريقٌ  

 حقيقيون، وبلغوا فيه منازل القرب، ونالوا فيه نعمة الله. سلكه أناسٌ 

 كأن السورة تقول لك: 

ولا طريقاً    البشر،   أمزجةولا طريقاً تصوغه    لا تطلب طريقاً من اختراعك،

نه الأهواء، بل اطلب الطريق الذي مشى فيه أهل النعمة الربانية، ورضيه    تلو 

 الله لعباده المصطفين. 

ن أنعمت عليهم؟ لماذا قال: صراط الذي   

لأن النفس قد تتوهم أحياناً أنها تستطيع أن تهتدي وحدها، أو أن تبتكر لنفسها  

أو   الشخصي،  ذوقها  من  تجعل  أن  أو  تناسبها،  التدين  من  خاصة  صورةً 

 حماستها، أو تأويلاتها المنفلتة معيارًا للصراط.

 فجاءت هذه الآية لتقطع هذا الباب من أصله.

س طريقاً مجهول النسب، بل هو موصولٌ بسلسلة  الصراط المستقيم لي

 النعمة.
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ومن هنا فإن الهداية في القرآن ليست فقط هدايةً إلى مبادئ، بل إلى وراثةٍ  

 صحيحة، وسيرٍ موصول، وانتماءٍ إلى ركبٍ عرف الله ورضي الله عنه. 

 ولهذا كان في الآية تربيةٌ على التواضع المعرفي والروحي معاً؛ 

من نفسك، ولا تجعل ذاتك أصلًا في تعريف الطريق، بل تتبع  فأنت لا تبدأ 

 طريق من أنعم الله عليهم. 

 النعمة هنا: ما حقيقتها؟

نجاحٍ  ولا  الدنيا،  في  توسعةٍ  ولا  ولا صحةٍ،  مالٍ،  مجرد  هنا  النعمة  ليست 

 اجتماعي، لأن كم من أناسٍ أوتوا ذلك كلَّه ولم يكونوا من أهل الصراط.

ونعمة الإيمان    ونعمة المعرفة بالله،  نعمة الهداية،   وأعمق:فالنعمة هنا أرفع  

ونعمة الثبات    ونعمة التوفيق في السلوك إلى الله،   ونعمة الاستقامة،  الصادق،

 حتى النهاية.

وهذه هي النعمة التي إذا أعُطيها العبد، هانت معه صورٌ كثيرة من حرمان  

وما سواه إن جاء فهو زيادة،  الدنيا؛ لأن من أعُطي الهداية، فقد أعُطي الأصل،  

 وإن تأخر لم يفسد حقيقة النجاة. 

 ومن هنا تتكشف دقة الفاتحة مرةً أخرى:

 تنخدع بالمقاييس الأرضية في تعريف النعمة. ألا إنها تربيك على 

 فليس كل من اتسعت عليه الدنيا من أهل النعمة بالمعنى القرآني،

 النعمة.وليس كل من ضُي ق عليه محرومًا من 

 بل النعمة العليا: أن تكون على صراط الله. 

 أنعمت: نسبة النعمة إلى الله

 لم يقل: صراط الذين اهتدوا فقط، بل قال: أنعمت عليهم. 

 وهنا سرٌّ تربوي عظيم. 
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ذكائهم   بقوة  باستقلالهم، ولا  يبلغوه  لم  فإنهم  السالكون،  وإن سلكه  فالطريق 

 الروحية، بل بفضل الله أولًا وآخرًا.المجرد، ولا بعبقريتهم 

 في هذا اللفظ كسرٌ خفيٌّ لكل إعجاب بالنفس.

 فالاستقامة ليست بطولةً ذاتيةً خالصة، بل منحةٌ ربانية.

 والثبات ليس مجرد صلابة داخلية، بل نفحة توفيق من الله. 

 والنجاة ليست ثمرة الاستحقاق المجرد، بل أثر النعمة.

رأى صالحًا مستقيمًا بحق، لا ينبغي أن ينظر إليه بعين  ولهذا فالمؤمن كلما  

 الانبهار بمهارته البشرية فقط، بل بعين الاعتبار بفضل الله عليه. 

وإذا رأى نفسه في شيء من الخير، لم يقل في باطنه: لقد صنعتُ نفسي، بل  

 يقول: هذه منةٌ من الله، ولو ترُكتُ إلى نفسي لهلكت.

 ما ألطف هذا المعنى 

 اط هنا ليس طريق المتفوقين بذواتهم، بل طريق المنع م عليهم. الصر

 وهذا يورث أمرين جليلين: 

 الرجاء، لأن الطريق مفتوح بمن ة الله لا بكمالك أنت. 

 والتواضع، لأنك لا تدخله بحقك، بل بفضله. 

 من هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

 اع والصدق: في المعنى القرآني العام، يدخل فيهم أهل الاصطفاء والاتب

 والصالحون.   والشهداء،  والصديقون، النبيون، 

هؤلاء هم النماذج العليا للطريق المستقيم، لأنهم لم يكتفوا بمعرفته، بل عاشوه،  

 وحملوه، وصدقوا فيه، وصبروا عليه. 
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لكن جمال الآية هنا أنها لا تجعلك تنظر إليهم كأسماء تاريخية بعيدة فقط، بل  

 كـ علامات طريق.

أن الصراط المستقيم ليس كلامًا نظرياً، بل سيرة متحققة في بشرٍ أحبوا  أي  

 الله، وعبدوه، وتحملوا في سبيله، وعبروا اختبارات الحياة على نور من ربهم. 

 فالذي يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم، يتعلم أن يسأل نفسه دائمًا:

 هل طريقي يشبه طريق أهل النعمة فعلًا؟ 

 صفاتهم شيئاً؟ هل يحمل من 

 هل فيه صدقهم، وخضوعهم، وإنابتهم، وتجردهم، وصبرهم؟ 

 أم أنه مجرد نسخة نفسية خاصة بي أطلقتُ عليها اسم الصراط؟ 

 الهداية ليست فقط إلى الطريق، بل إلى الرفقة الصحيحة 

 وفي هذه الآية معنى آخر بالغ الجمال:

 ا إلى أهله. أن الإنسان لا يحتاج فقط إلى الطريق، بل يحتاج أيضً 

للتأويلات المنحرفة،  فالطريق إذا انقطع عن أهله الصادقين، صار عرضةً 

 والابتكارات المتعسفة، والأهواء التي تتزي ا بزي  الحق.

ولهذا فالفاتحة تعل مك أن تهتدي إلى الحق في امتداده الموثوق، لا في صيغته  

 المفككة. 

مزاجية يخلط فيها الإنسان    وهذا يحفظ الدين من أن يتحول إلى تجربة شخصية

 بين نور الوحي وظلال نفسه. 

 في الآية رد  على فردانية الضلال 

  قراءتي أنا،   رؤيتي أنا،   ذوقي أنا،  فهمي أنا،  الضال كثيرًا ما يكون أسير ذاته:

 تجربتي أنا. 
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على   بل  المتضخمة،  المركزية  هذه  على  قائمًا  فليس  الحق،  الصراط  أما 

 النعمة.الانتساب إلى موكب 

وهذا لا يعني إلغاء شخصية المؤمن، بل يعني ألا يجعل من شخصيته مصدر  

 التشريع والهداية. 

 شخصيتك تخدم الحق، لا تصنعه. 

 وذوقك يتأدب بالوحي، لا يعيد تشكيله على هواه. 

 لماذا لم يقل: صراط الذين رضيت عنهم؟ 

 لأن لفظ النعمة هنا ألطف وأوسع وأدق في مقام الطلب.

ح  النعمة فأنت  أثر  تطلب  الحقيقة  في  فأنت  عليهم،  المنع م  تطلب طريق  ين 

نفسها فيك: أن تنالك تلك الرحمة الخاصة، وذلك التوفيق، وذلك النور الذي  

 جعلهم يسيرون مستقيمين. 

إنها ليست مجرد إحالة على قومٍ سابقين، بل دعاءٌ مضمرٌ بأن يجعلك الله من  

 فاض عليهم. جملتهم، وأن يفيض عليك من جنس ما أ

 فكأنك تقول: 

بل أريد أن تدخلني في    يا رب، لا أريد مجرد معرفة الطريق من خارجه،

وأن تحملني من فضلك   أن أذوق من هدايتك ما ذاقوا،  سلك من أنعمت عليهم،

 وأن تجعل لي نصيباً من صدقهم ونورهم وثباتهم.  ما حملهم،

 تأمل وجداني 

 عليهم، فكأنك تقول: حين تقول: صراط الذين أنعمت 

 يا رب، لا أريد طريقاً يبدو مستقيمًا في عيني ثم يلتوي بي في النهاية.

ولا أريد صلاحًا تصنعه صورتي أمام الناس، ولا تديناً يوافق مزاجي ويخالف 

 مرضاتك.
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أريد الطريق الذي مر  عليه أحبابك، الطريق الذي عرفت  به عبادك 

 نورُ النعمة لا وهجُ الوهم. الصادقين، الطريق الذي عليه  

 وكأنك تقول أيضًا: 

يا رب، إن كان أهل النعمة ما بلغوا ما بلغوا بأنفسهم، فكيف بي وأنا 

 الأضعف والأفقر؟ 

م علي  كما أنعمت عليهم، وخذ بيدي كما أخذت بأيديهم، ولا تجعلني  فأنع 

 أضل وأنا أتوهم أنني على هدى. 

 الصراط هنا يبدأ يتحدد أكثر 

 ية لم يعد الصراط المستقيم مجرد مفهوم عام، بل صار: بهذه الآ 

ربانياً، معروفاموصولًا    طريقاً  الابتداع،  بأهله،  بالنعمة  عن  مفتوحًا   بعيداً 

 بفضل الله لا بحول العبد. 

 وهذا منتهى الجمال في التدرج:

فت الطريق ثانياً،  طلبت الهداية أولًا، ثم ربطته بسلسلة النعمة حتى لا   ثم عر 

 ه القلب في العموميات.يتي

 خلاصة هذه الآية

 في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم تتجلى معانٍ سامية: 

 أن الصراط المستقيم ليس فكرةً مجردة، بل طريقٌ عرفه وسلكه أهل النعمة، 

 وأن أعظم النعم هي نعمة الهداية والاستقامة،

 صناعة ذاتية خالصة، وأن كل صلاحٍ حقيقي هو أثرٌ من آثار من ة الله، لا 

وأن الانتساب إلى طريق أهل النعمة يحفظ الإنسان من ابتداع الطرق من عند  

وأن العبد في هذا الدعاء لا يطلب فقط معرفة الحق، بل أن يفيض الله    نفسه،

 عليه من جنس ما أفاض به على عباده المصطفين.
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فت الفاتحة الصراط من جهة أهله، تنتقل إل ى بيان حدوده  وهنا، بعد أن عر 

 من الجهة المقابلة، حتى يكتمل التمييز، فتقول:

ال ِينَ   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضه

وهنا يظهر أن النجاة لا تقوم فقط على معرفة الطريق، بل أيضًا على معرفة 

ج عنه.   الانحرافات الكبرى التي تخُر 

الفاتحة بناءها العجيب  هنا   تابعاً، بل سياجًا حارسًا تختم  بخاتمةٍ ليست ذيلًا 

ف أيضًا وجوه الانحراف  للصراط، لأن معرفة الحق وحدها لا تكفي ما لم تعُر 

 عنه، ولذلك قال تعالى:

ال ِينَ   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضه

الصراط هو   أن  فتك  ثم عر  الهداية،  أن تطلب  أن عل متك  بعد  السورة  وكأن 

صراط الذين أنعم الله عليهم، لم تترك هذا المعنى مفتوحًا على كل دعوى، بل  

 أحاطته بحد ين واضحين:

انحرفوا، ثم  عرفوا  من  طريق  ليس  الطريق  تاهوا    هذا  من  طريق  وليس 

 فضل وا.

فلا يكفي أن تطلب الطريق، بل ينبغي أن تطلب السلامة من آفات الطريق  

 أيضًا.

 لماذا جاء النفي هنا؟ 

بينما  لأ نجت،  فقد  الهداية  تطلب  دامت  ما  أنها  أحياناً  تتوهم  قد  النفس  ن 

الانحراف لا يقع دائمًا في صورة رفضٍ صريح للحق، بل قد يقع في صورة 

قريبة منه، أو دعوى تنتمي إليه، أو مسار يتزين بزينة الدين أو المعرفة أو 

 الحماسة. 

قط: اهدنا الصراط المستقيم،  ولهذا كان من تمام البيان أن لا تقول الفاتحة ف

 بل أن تعل مك أيضًا أن تقول: 

 اهدنا الطريق الحق، لا طريقاً يشبهه في الظاهر ثم يفسد في الحقيقة.
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وهذا من أعظم وجوه كمالها؛ لأنها لا تبنيك على الحب المجمل للحق فقط،  

 بل على البصيرة الفارقة بين الحق وما يجاوره من صور الزلل. 

م: ما معنى هذا الوصف؟ المغضوب عليه  

فيه  انحرافٍ  الغضب هنا ليس وصفاً عارضًا بلا سبب، بل هو دلالة على 

 استحقاق ومؤاخذة.

وأصل المعنى الذي تلتقطه الآية: أن هؤلاء قومٌ قامت عليهم الحجة، وعرفوا  

فوه، أو خالفوه  من الحق ما يكفي، ثم لم ينقادوا له كما ينبغي، أو بدلوه، أو حر 

 . عن بينة

 فآفتهم الكبرى ليست الجهل المجرد، بل فساد الإرادة بعد ظهور العلم. 

 يعرفون، لكن لا يخضعون. 

 يبصرون، لكن لا ينقادون. 

 تقوم عليهم المعاني، لكن أهواءهم تكون أقوى من تسليمهم. 

وهذا أخطر من الجهل من جهة، لأن العلم حين لا يتحول إلى خشية وطاعة  

صاحبه، على  حجةً  يصير  والتبرير    قد  للمراوغة  وسيلةً  يصير  قد  بل 

 والالتفاف.

 ما الذي تشير إليه الآية في العمق؟ 

تشير إلى أن الإنسان قد يضل لا لأنه لا يرى، بل لأنه لا يريد أن يطيع ما  

 رأى.

 وهذه آفة ضخمة جداً في الحياة الإيمانية والفكرية معاً.

الانقياد لأن الحق يكل فه كم من إنسان يعرف الحق في قرارة نفسه، ثم يؤخر  

 شيئاً لا يريده: 

أو يفضح صورةً اعتاد    أو يحرمه مكسباً،  أو يحد  من شهوته،  يكسر كبرياءه،

 أن يعيش بها أمام الناس.
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 فإذا غلب الهوى على ما علمه القلب، بدأ الانحراف من هنا. 

 إذن: المغضوب عليهم نموذج لانفصال العلم عن العبودية 

 حكمة الفاتحة.وهنا تتجلى 

مملوءًا   بارداً  تديناً  متورمة، ولا  علمًا مجرداً، ولا معرفةً  لك  تريد  فهي لا 

 بالمعلومات خالياً من الانقياد. 

 بل تحذرك من هذا اللون من الاختلال: 

 أن تعرف، ثم لا تسير.

 أن تفهم، ثم لا تخضع. 

 أن تملك بياناً، لكن قلبك لا يركع لله. 

العلم إلى التواضع، والإنابة،    ولهذا فكل من حمل شيئاً من العلم ولم يحمله 

 والامتثال، والخشية، ففيه شبهٌ من هذا الوصف بقدر ما فيه من ذلك.

 والضالين: ما طبيعة هذا الانحراف؟ 

أما الضالون، فآفتهم الكبرى أن الطريق اختل عندهم من جهة العلم والبصيرة  

 والاهتداء. 

يه على غير نور، أو أخذتهم الظنون والبدائل  فهم تاهوا عن الحق، أو سلكوا إل

 والمسالك الملتوية بعيداً عن الصراط.

الجملة سير بلا   انقياد، فهؤلاء عندهم في  فإذا كان الأولون عندهم علم بلا 

 بصيرة كافية، أو تعب د بلا نور، أو حماسة بلا ميزان، أو طلب بلا هدى. 

صادق العاطفة، حسن النية من  وهذا أيضًا خطر عظيم؛ لأن الإنسان قد يكون  

حيث الظاهر، لكنه ما دام بعيداً عن نور الحق، فإن الصدق وحده لا يكفي  

 ليحميه من التيه. 

 فالنية الطيبة لا تجعل الطريق المعوج مستقيمًا.
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 ما الذي تكشفه الآية هنا؟

 تكشف أن فساد الإنسان يعود في الجملة إلى أصلين كبيرين: 

 أو فساد في العلم والبصيرة من الأصل.  جود العلم،فساد في الإرادة مع و 

ولهذا كانت النجاة ليست في الحماسة وحدها، ولا في المعرفة وحدها، بل في  

 علمٍ صحيحٍ يتبعه انقيادٌ صحيح. 

 لماذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟

 الجهتين:لأن الصراط المستقيم لا يفُهم تمامًا إلا إذا عرفت ضده من 

 وجهة من عمل بلا هدى.  جهة من عرف ولم يعمل،

 فالحق ليس مجرد منطقة وسطى لفظية، بل هو نجاةٌ من طرفين كلاهما مهلك: 

 ومن ضياع العاطفة المنفلتة. من جمود المعرفة المتكبرة،

 ومن هنا نفهم أن الفاتحة تبني شخصية المؤمن على توازن بالغ: 

 وخضوعٌ يمنع استحقاق الغضب. بصيرةٌ تمنع الضلال، 

 الترتيب هنا بليغ جدًا 

 ثم نفت طريقين:  بدأت السورة بالنعمة: صراط الذين أنعمت عليهم،

 وطريق من تاهوا عن الهدى.   طريق من قامت عليهم الحجة ثم أعرضوا، 

 وكأنها تقول:

الهداية الكاملة ليست فقط أن تعرف الخير، بل أن تسلكه على نور، وأن تبقى 

 على خضوع.  فيه

الإنسان   استحق  النور  بعد  الانقياد  فقُد  وإذا  الضلال،  النور حصل  فقُد  فإذا 

 المؤاخذة.
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يظنون   الناس  من  كثيرًا  لأن  المؤمن؛  له  ينتبه  أن  ينبغي  ما  أشد  من  هذا 

صورتين   للانحراف  أن  يعل مك  هنا  القرآن  بينما  واحداً،  نوعًا  الانحراف 

 كبيرتين، وكلتاهما تفُسد النجاة.

 الأثر التربوي لهذه الخاتمة

 لو وعى الإنسان هذه الآية حقاً، لتولد فيه حذران عظيمان:

الحذر من أن يطلب العلم طلباً يضخم عقله وييبس قلبه، حتى يصير ما يعرفه 

 مادةً للجدل أو التعالي لا طريقاً للعبودية. 

لا   عاطفةً  أو  منضبط،  غير  اندفاعًا  التدين  يعيش  أن  من  تحرسها والحذر 

 بصيرة، أو أقوالًا وممارساتٍ لا ميزان لها من هدى الله. 

 فتكون النتيجة أنه يسير كثيرًا، لكن في الاتجاه الخطأ.

 فيها تربية على محاسبة النفس 

 كلما قرأت هذه الآية، ينبغي أن تسأل نفسك في صمت:

 هل فيَّ شيء من معرفةٍ لا أعمل بها؟ 

 لمي؟ هل فيَّ شيء من اتباع الهوى مع ع

 هل فيَّ شيء من الحماسة التي تسبق الفهم؟ 

 هل فيَّ شيء من الميل إلى طريقٍ يرضي نفسي أكثر مما يرضي ربي؟

 وبهذا تتحول الفاتحة من تلاوةٍ محفوظة إلى مرآةٍ يومية. 

 لا تعطيك فقط كلمات، بل تكشف لك مواضع الخلل المحتملة في نفسك.

 تأمل وجداني 

 المغضوب عليهم ولا الضالين، فكأنك تقول: حين تقول: غير 

 يا رب، لا تجعلني ممن عرفوا ثم خانهم الهوى. 
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 ولا تجعلني ممن تحركوا بصدقٍ ناقص فابتعدوا عن نورك. 

ني من علمٍ لا يلين به القلب، ومن    ومن عبادةٍ لا يحكمها الهدى،   يا رب، نج 

 طريقٍ أتوهمه هدايةً وهو التفافٌ خفيٌّ حول نفسي. 

 ك تقول أيضًا: وكأن

يا رب، أنا لا أخاف فقط من المعصية الظاهرة، بل أخاف من تلك الانحرافات 

 العميقة التي تلبس لبوس الحق، وتدخل على القلب من أبواب تبدو نبيلة. 

 فاحرس بصيرتي، واحرس إرادتي، ولا تكلني إلى نفسي. 

 الفاتحة كلها تلتئم هنا 

وجدت أنها بنت الإنسان بناءً  إذا تأملت السورة من أولها إلى آخرها،

 متكاملًا:

فته أولًا بربه:   عر 

 الله، الرحمن الرحيم، رب العالمين، مالك يوم الدين. 

فته بنفسه:   ثم عر 

 عبدٌ، فقير، محتاج إلى العون. 

 الهداية.  ثم عل مته أعظم مطلوب:

 إنها طريق المنعَم عليهم.   ثم بي نت له أن الهداية ليست مجهولة:

وانحراف    انحراف من يعرف ولا ينقاد،  حذ رته من آفتين تفسدان السير:ثم  

 من يسير بلا نور. 

 وهكذا تصير الفاتحة ليست فقط سورة افتتاح، بل خريطة نجاة كاملة:

ومعرفةٌ بالعطب الذي   ومعرفةٌ بالطريق، ومعرفةٌ بالنفس، معرفةٌ بالله،

 يتهدد الطريق. 
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الفاتحة الخلاصة الكبرى لسورة   

سورة الفاتحة في حقيقتها ليست مجرد دعاء قصير، بل هي بناءٌ ربانيٌّ مدهش  

 يعل م العبد: 

 أن يبدأ بالله، لا بنفسه. 

 وأن يمتلئ حمداً قبل أن يمتلئ طلباً. 

 وأن يعرف ربَّه في رحمته وربوبيته وملكه. 

 وأن يعلن عبوديته خالصةً لله وحده. 

 وأن يعترف بعجزه، فلا يغتر. 

 يجعل أعظم مطالبه الهداية، لا مجرد المكاسب العاجلة.  وأن

 وأن يفهم أن الطريق الحق طريقٌ موصول بأهل النعمة. 

 وأن يحذر من فساد العلم بلا انقياد، ومن الحركة بلا بصيرة. 

 خاتمة وجدانية قصيرة

لأنها   بل  فحسب،  بها  إلا  الصلاة لا تصح  نقرأها لأن  ليست سورةً  الفاتحة 

 لا تصح حياتنا القلبية إلا بها.  السورة التي

إنها تعيد الإنسان في كل ركعة إلى مركزه بعد أن تنثره الدنيا، وتعيده إلى  

 ربه بعد أن تشده الأسباب، وتعيده إلى الصراط بعد أن تتنازعه الطرق.

ن ربك؟   كل ركعة تقول لك من جديد:  ممَّ   ما طريقك؟   ما حاجتك؟   ما غايتك؟   م 

 ينبغي أن تنجو؟ 

مراتٍ   الله  يدي  بين  المؤمن  يجدده  الذي  العهد  كأنها  الفاتحة  كانت  ولهذا 

 ومرات، حتى لا ينسى من هو، ولا إلى أين يمضي، ولا من الذي بيده نجاته.
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 : خلاصة تأملية

سورة الفاتحة ليست سورةً تفُتتح بها التلاوة فقط، بل سورةٌ يفُتتح بها القلب من جديد 
تبتلعه الفوضى؛ فهي النص الذي يردّ الإنسان من التشتت إلى المركز،  كلما أوشك أن  

ومن الغفلة إلى المعنى، ومن الاعتماد على الأسباب إلى الوقوف بين يدي رب الأسباب. 
من   ولا  قوتك،  من  ولا  نفسك،  من  تكون  لا  الحقة  البداية  أن  لتعلّمك  تبدأ باسم الله 

ام الحمد، لا لأن الحياة دائمًا موافقة لهواك، بل  حساباتك، بل من الله؛ ثم ترفعك إلى مق
قصرت   وإن  تدبيره،  في  رحيمٌ  أفعاله،  في  حكيمٌ  أسمائه،  في  لذاته، كاملٌ  لأن الله محمودٌ 
بصيرتك عن فهم بعض ما يجري. ثم تعرّفك به رباًّ للعالمين، حتى لا ترى الوجود سائبًا، ولا  

بعد الربوبية حتى لا تضل النفس بين هيبة الجلال   حياتك متروكةً للعشوائية، ثم تكرر الرحمة
 ووحشة البعد، فتفهم أن الذي يدبرّ أمرك عظيمٌ نعم، لكنه عظيمٌ رحيم. 

لتوقظ فيك الميزان الذي لا تستقيم النفس بدونه؛    مالك يوم الدينثم تأتي الآخرة في قوله:  
د في الهواء، بل وراء كل  فليس الكون عبثاً، ولا التاريخ فوضى، ولا الأعمال أشياء تتبد

ذلك يومٌ ترُد فيه الأمور إلى حقائقها، ويُجزى فيه الإنسان بما قدّم، فينكسر الغرور، ويهدأ  
المظلوم، ويرتفع معنى المسؤولية فوق كل التبريرات. وبعد هذا البناء كله تبلغ الفاتحة قلبها  

ذهنيةً معلقة، بل يصير عهدًا،  ؛ وهنا لا يبقى الدين معرفةً  إياك نعبد وإياك نستعينالحي:  
وتصير الحياة كلها جوابًا عن سؤال واحد: لمن هذا القلب؟ لمن هذا الخضوع؟ لمن هذه 
الغاية؟ ثم يجيء الاعتراف النبيل بالعجز: لا نعبدك إلا بك، ولا نثبت إلا بعونك، ولا ننجو  

 من أنفسنا إلا إذا أمسكت بنا. 

الحقيقة، لا   لهذه  القلب  يتهيأ  انفراجًا  وحين  مالًا ولا سلطانًً ولا  يطلب  ما  أول  يطلب 
عاجلًا، بل يطلب الهداية؛ لأن الفاتحة تعيد ترتيب سلم المطالب، فتجعلك تدرك أن أعظم  
الخسارات ليست أن يفوتك بعض ما تريد من الدنيا، بل أن تضل الطريق وأنت تظن أنك  

ان في أصدق حالاته؛ إذ يعترف هو دعاء الإنس   اهدنً الصراط المستقيمتمضي. لذلك كان:  
أنه لا يكفيه أن يعرف، بل يحتاج أن يهُدى، ويثُبَّت، ويبُصَّر، ويُحمى من التواءات النفس  
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وأوهام الطريق. ثم لا تدعك السورة في عمومٍ فضفاض، بل تعرّف لك الصراط بأنه طريق  
نزوةً فكرية، ولا نسخةً   الذين أنعم الله عليهم، لتقول لك إن الحق ليس اختراعًا ذاتيًا، ولا 

 يصنعها الهوى باسم التدين، بل هو طريقٌ موصول بأهل النعمة والصدق والاتباع.

ثم تختم الفاتحة بتحذيرٍ بديع من آفتين عظيمتين: آفة من عرفوا الحق ولم ينقادوا له، وآفة 
غالبًا إلى علمٍ  من تحركوا بلا نور فتيهوا عنه؛ فكأنها تقول إن فساد الإنسان الكبير يعود  

 لا يورث عبودية، أو حماسةٍ لا يحرسها هدى. وبذلك تصير الفاتحة خريطة نجاة كاملة: 

تعرّفك بالله، وتعرّفك بنفسك، وتعرّفك بالطريق، وتعرّفك بالعطب الذي يتهدده. ولهذا   
لم تكن مجرد سورةٍ تتكرر في الصلاة، بل كانت السورة التي تتكرر لأن الإنسان ينسى،  

ضعف، ويتشوش، ويحتاج في كل ركعة أن يعود إلى الأصل: الله أولًا، والعبودية ثانيًا،  وي
والهداية دائمًا. إنها السورة التي لو نزلت معانيها في القلب كما ينبغي، لأعادت ترتيب  

 الحياة كلها على ميزانٍ من نور. 

 


